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  أمحمد طاهري
    )٢( البليدة جامعة لونيسي عليباحث دكتوراه 

    باحث في مخبر الدّراسات المتوسّطية عبر العصور
   الجمهورية الجزائرية – المدية

     

>  مُلخَّصْ  <<

 والتي قام بها العالم الرحالة المبرمجة من طرف الحكومة الفرنسية، الاستكشافيةيتناول موضوع هذه المقال احدى الرحلات العلمية الجيولوجية 

خريطةٍ جيولوجيةٍ تهدف إلى استنزاف  وإعداد يولوجية للصحراء الجزائرية لدراسة التركيبة الجكنموذجٍ هامٍ  أولاد ناَيل بالجلفة، ريتر إيتيان إلى جبال

 إبراز القيمة العلمية لهذه الرحلة من الناّحية الجيولوجية والجغرافية والتاّريخية، لذا فإنّ عملنا هذا يهدفخيرات البلاد والتوغل في الأراضي الجزائرية. 

وللإجابة عن هذه الإشكالية فقد حاولنا تتبعّ واقع الدّراسات الجيولوجية  منها. الاستفادةرحّالة وكيفية وتوضيح الخارطة الجغرافية التي رسمها هذا ال

مع توضيحٍ لمصادر  مع ترجمة صاحب الرحلة وتتبعّ مسارها والكشف عن مضمونها الجغرافي والجيولوجي خاصّة منطقة الجلفة، بالصحراء الجزائرية،

 وإخضاعهاوهو ما تتطلبّ مناّ منهجاً تاريخياً يقوم على جمع المادة التاّريخية  القيمة العلمية لها، وإبراز العلمي  الرحلة وأسلوب صاحبها ومنهجه

لنخلص في النهاية على  لكون هذه الرحلة قد جمعت في كنفها عدّة علومٍ تقوم على الجيولوجيا وعلم الآثار والجغرافيا والتاّريخ. ،والاستنتاجللتحليل 

مليئةً بالمعارف العلمية  لكونها من الناحية التاّريخية والجيولوجية والأثرية والجغرافية وحتىّ الأنتربولوجية، على أهمية هذه الرحلة العلمية، التأكيد 

ولعلّ هذه  ثرية،المكونة مع ذكر لأهم المواقع والمستحثاّت الأ  الدقيقة حول منطقة أولاد نايل وتركيبتها الجيولوجية وجميع المظاهر التضاريسية،

لمَِا تزخر به من موروثٍ ثقافيٍ قد يساهم في كتابة التاّريخ الثقافي والعلمي  الثروة هي ما جعلت المنطقة قِبلةًَ للعديد من الرّحالة عبر العصور،

الجيولوجي الذي يعود لأزمنة غابرة  قام به ريتر إيتيان يصب في خانة التأريخ العلمي لمنطقة الجلفة في المجال  ومن هنا فإنّ ما لمنطقة الجلفة،

  مليون سنة. ٢٠٠أو ١٤٥تضرب في عمق التاّريخ لأكثر من 

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
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مَةُ    مُقَدِّ
مصـدرًا هامًـا  الاستكشـافيةالرّحلات العلمية والبعثـات  دّ عَ تُ 

ــاريخ؛ ــة التّ ــيرٍ مــن  لاشــتمالهانظــرًا  مــن مصــادر كتاب عــلى عــددٍ كب

الأحـــداث التاّريخيـــة والإشـــارات العلميـــة الموثقّـــة مـــن طـــرف 

نظــــير تنقّلــــه ومعايشــــته للحــــدث مــــن خــــلال  احب الرّحلــــة،صــــ

في  الاســـتعماريةلـــذا فقـــد عرفـــت الفـــترة  الملاحظـــة والتـــدوين.

الجزائر العديد من البعثات العلمية لجمهرةٍ من المفكرين والرّحالة 

الـتي شـجعّتها الحكومـة الفرنسـية لأغـراض سياسـيةٍ  الفرنسيين،

يطرة عـلى ربـوع الـوطن بهدف إحكام الس ،واقتصاديةوعسكريةٍ 

الفرنســية بعديــد  الاســتعماريةوتــدعيم الخريطــة  شــعباً وأرضًــا،

ــــبلاد، لاســــتنزافالمعلومــــات الهادفــــة  والتوغــــل في  خــــيرات ال

كمـا كانـت هـذه النشرّـات الـتي يقـدّمها هـؤلاء  الأراضي الجزائرية،

ــ ــاحثين ســندًا مهمً ا للســلطة الفرنســية كمخطــطٍ اســتراتيجيٍ الب

خاصّــــة مــــن الناّحيــــة  ميــــع الأقــــاليم الجزائريــــة،وصــــفيٍ دقيــــقٍ لج

  الجغرافية والجيولوجية والأنتروبولوجية.

مـن أبـرز المحطّـات  ولـمّـــــا كانـت منطقـة أولاد نايـل بالجلفـة،

كان الـدّكتور ريـتر  التاّريخية والجغرافية الغنية بالثروات المتنوعة،

والـذي   جيـا،إيتيان مـن أهـم الرّحالـة المتخصّصـين في علـم الجيولو

ِّفَ بإعداد تقريرٍ جيولوجيٍ حـول الصـحراء الجزائريـة خاصّـة جبـال  كلُ

حيـــث كانـــت لـــه رحلتـــان إلى الصـــحراء  عمـــور وجبـــال أولاد نايـــل،

م للجزائر والأغـواط، تمخّضـت عنهمـا نتـائج ١٨٩٨م و١٨٩٧سنوات 

ـــــة الفوائد. ومن هنـا فقـد كـان للرّحالـة الجيولـوجي ريـتر  علمية جمَّ

ــةِ القاعديــة للصــحراء الجزائريــة ن إيتيــا دورٌ بارزٌ في تشــخيص البنِيَ

مــــن ناحيــــة التركيبــــة  عامّــــة وجبــــال عمــــور وأولاد نايــــل خاصّــــة،

وكــلّ مــا تزخــر بــه المنطقــة مــن مــوروثٍ  الجيولوجيــة والجغرافيــة،

ولعـلّ هـذا الأمـر هـو  أثريٍ نقُل معظمه إلى المتـاحف الفرنسـية،

مهمًـا للمقبلـين عـلى دراسـة علـم  جعل دراسة ريتر إيتيـان مرجعًـا

  الجيولوجيا بالأراضي الصحراوية الجزائرية.

ـــاريخ  رـتبط بالتّ ـ ـــذي يـ ـــة الموضـــوع ال ـــرغم مـــن أهمي وعـــلى ال

فإنـّه لـم  الجيولوجي والأثري والجغرافي والتـّاريخي لمنطقـة الجلفـة،

فبقيـــت العديـــد مـــن رحـــلات  ينـــل حظّـــه مـــن البحـــث والدّراســـة،

غــيرهم رهينــة الإقصــاء مــن طــرف المستكشــفين الفرنســيين و

الجيولوجيــة مــن قيمــةٍ  رغــم مــا تحملــه هــذه الدّراســات البــاحثين،

ــةٍ شخّصــت البنِيـَـةِ القاعديــة للصــحراء الجزائريــة مــن ناحيــة  علمي

هــو مــا دفعنــا  ولعــلّ هــذا الأمــر، التركيبــة الجيولوجيــة والجغرافيــة.

قيمتهــا لملامســة  لتتبـّـع هــذه الرحلــة العلميــة بالبحــث والدّراســة،

مـن  العلمية ودورها في تدعيم الموروث الثقافي لمنطقة الجلفـة،

  مكنون الحضاري لجبال أولاد نايل.خلال تتبعّ المسار الطبيعي وال

فقـد حاولنـا  ونظرًا لقلة المادة التاّريخية حول طبيعة الرحلة،

جمع هذه المادة مـن المصـادر والمراجـع الـتي اهتمـت بالموضـوع 

والتي يمكن لها أن تنـير لنـا  والأثرية والتاّريخية، خاصّة الجيولوجية

ــة العلميــة. ــا مــن  بعــض الجوانــب الخفيــة حــول هــذه الرحل انطلاقً

فـــإنّ عملنـــا هـــذا نســـعى مـــن خلالـــه تعقـــب  هـــذه الملاحظـــات،

إبــراز القيمــة العلميــة لهــذه الإشــكالية الرئيســية الــتي تبحــث في: 

مـا طبيعـة  لتاّريخيـة؟الرحلة من الناّحية الجيولوجية والجغرافيـة وا

إلى أي مــدى يمكــن  الخارطـة الجغرافيــة الــتي رســمها هــذا الرّحالــة؟

مــن هــذه الرّحلــة العلميــة في الكشــف عــن المــوروث  الاســتفادة

 المتنوع للمنطقة؟

: واقع الدّراسات الجيولوجية  في أوََّلاً
  الصحراء الجزائرية

ــةً بال ــيرًا خاصّ ــة تطــورًا كب ــة عرفــت الدّراســات الجيولوجي مرحل

بفضل جهود الحكومة الفرنسية الهادفـة للسـيطرة  ،الاستعمارية

ــوطن، ــوع ال ــوب  عــلى رب ــرة نفــوذ الحكــم المــدني بالجن وتوســيع دائ

 م،١٨٧٠بعد الإلغاء التدريجي للحكم العسكري بعد سـنة  الجزائري،

فَمَـا كانـت  الجـائرة، الاسـتعماريةعن طريـق العديـد مـن القـوانين 

رغـم  ،الاسـتراتيجيجزُءًا من هذا المخطّـط  منطقة أولاد نايل إلاّ 

ــةٍ للصــحراء الكــبرى (بــن داهــة، ــا الوســط كبواب  ،١ج ،٢٠٠٨ موقعه

والملاحــــظ أنّ الصــــحراء  ).Ageron,1968, p :78  ؛٣٧٦ص:

ـــد مـــن المفكـــرين والبـــاحثين مـــن  ـــتهَْوَت العدي الجزائريـــة قـــد اسِْ

بعــــد أنْ تمّــــت الســــيطرة عــــلى المنــــاطق  الفرنســــيين وغــــيرهم،

لجنوبية بفضـل النشّـاط السّـياسي والعسـكري لضـباّط المكاتـب ا

الـذين وجهّـوا فكـرهم للسـيطرة عـلى الـثروات الـتي يزخـر  العربية،

 ,Collot؛ Julien,:336-340( بهـــــــــا الجنــــــــــوب الجزائــــــــــري

C,p :39؛Hugonnet,1958, p :05.(  

في الميــدان  الاستكشــافيةلــذا فَمَــا كانــت البعثــات العلميــة 

 تدعيمًا لهذه السيطرة كما كان الغرض منها إيجـاد إلاّ  الجيولوجي،

القــائم عــلى تقــديم   خــرائط جيولوجيــة تــدعم المشرــوع الفرنسيــ،

ــة، ــةٍ للحكومــة الفرنســية بخصــوص الــثروات المعدني  تقــاريرٍ دوري

ـــــة، ـــــري والمســـــتحثاّت الأثري ـــــوب الجزائ ـــــق بالجن ّ ـــــا تعل ـــــلّ م  وك

)Ritter,1902,p:05.( جيـة الفرنسـية ومن أهم الدّراسـات الجيولو

ــــري، ــــوب الجزائ ــــتي درســــت الجن  ـ ال ــــة الفرنسيـــ ــــه الرّحال ماقــــام ب

)Gautie.E.Fبمعيـــــــة زملائـــــــه ( )M.Chudeau,M.Baron 

Pichon,Com-Mandant Laperrine, حيث ركزّ في عمله على (

زائـرا   م)،١٩٠٥-١٩٠٢دراسة الصـحراء الجزائريـة لمـدّة أربـع سـنوات (

عـين الصـفراء  عين صالح، توات،  منطقة قورارة، كلاًُّ من الساورة،
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أي كـــــلّ مـــــا اتصّـــــل بالصـــــحراء الشـــــمالية الغربيـــــة  وغيرهـــــا،

  ).Gautie,1908,p :vii( والمرتفعات الجنوبية

ـــــن  ـــــد م ـــــلى العدي ـــــة في اشـــــتمالها ع ـــــة الرّحل ـــــدو أهمي وتب

 التوضــيحات حــول التكــوين الجيولــوجي لهــذه المنــاطق الــتي زارهــا،

ويـــذكر جميـــع مصـــادر  حيـــث يصـــف الصـــخور والســـهول الرمليـــة،

وكــلّ مــا ارتــبط  الميــاه والمعــادن الموجــودة الظــاهرة والباطنــة،

ــدعّم  بالــثروة البشرــية والحيوانيــة، ــزداد الرّحلــة أهميــة عنــدما يُ وت

رسـمًا   ٦٥حيـث تشـمل الدّراسـة عـلى  رحلته بالخـرائط التوضـيحية؛

نســـخة مـــن الرســـومات  ٩٦وعـــدّة خـــرائط ومـــا يقـــارب توضـــيحياً،

  .)Gautie,1908,P :365-368( التوضيحية

بـــل واصـــل العلمـــاء  ولـــم تتوقـــف الـــرّحلات عنـــد هـــذا الحَـــدِ،

ــــة إلى الصــــحراء  المختصــــون مــــن الفرنســــيين رحلاتهــــم العلمي

التي أجَبرت الحـاكم العـام  الجزائرية بتدعيم من الحكومة الفرنسية،

رـٍ دوريٍ عــن الصــحراء، وجميــع ثرواتهـــا  للجزائــر عــلى تقــديم تقريـ

ســهّل  ولعــلّ هــذا الأمــر هــو مــا يوانيــة والمعدنيــة،البشرــية والح

رحلة العالم المختص لهذه المناطق حيث بلغـت مـداخيل الجنـوب 

فرنـك  4.704.04788 م حـوالي:١٩١٢ الجزائري للسـنة الماليـة سـنة

 ـومـــا يقـــارب:  ـللنفّقـــات؛ ٤٫٠٠٩٫٦٩٠٫٠٩فرنسيــ  منهـــا فرنـــك فرنسيــ

لات مخصّـــــص للنفّقـــــات العســـــكرية والـــــرّح 66 5.181.578

 بمنـــــاطق الجنـــــوب قصـــــد تعمـــــيره واســـــتغلاله الاستكشـــــافية

)Lutaud, 1913,P :191-199.( 

هـي  ريـتر إيتيـان، ومن هنا فـإنّ الرحلـة العلميـة الـتي قـام بهـا

مــــن أهــــم الدّراســــات الجيولوجيــــة بالصــــحراء الجنوبيــــة خاصّــــة 

لــــذا عُــــدّت في نظــــر الكثــــير مــــن القــــادة  الأطلــــس الصــــحراوي،

باعتبــــاره رجــــلاً  امًــــا لدراســــة الصــــحراء؛الفرنســــيين مرجعًــــا ه

يستشهد بـه في ) Gautie(فهذا  ا في المجال الجيولوجي،متخصّصً 

" Sahara algérien" ومنهـا كتـاب العديد من المواضع في كتبـه،

الـذي  "Structure DeL’Algérie" وكتابـه م،١٩٠٨الذي طبع سنة 

ـــــــعَ ســـــــنة ـــــــارزُ في الأمـــــــ ).Steeg,1922,P:25( م١٩٢١طُبِ ر أنّ والب

بــل امِتــدّت إلى  الدّراســات الجيولوجيــة لــم تشــمل الجنــوب فقــط،

دراســةٌ حــول ) G.B.M.Flamand( الشــمال أيضًــا فكــان للرّحالــة

 Recherches Geologiques Sur Le" منطقة وهـران عنوانهـا:

Haut Pays De l’oranie م بليــون ١٩١١" والــتي نشرُــت ســنة

  ).Steeg,1922,P :25( بفرنسا

نذكر ما قـام بـه  سات الجيولوجية المتخصّصة أيضًا،ومن الدّرا

Ville, Mares, Pomel, Lemelse, M.Peron, M.Pieredon 

صادرة عـن  م دراسةً هامةً،١٨٦٥سنة Maresحيث نشر   وغيرهم،

ـــس الصـــحراوي، ـــوم حـــول الأطل ـــة العل ـــتي  أكاديمي ـــاطق ال والمن

 م دراسة ١٨٧٢سنة  Maresكما نشر  شملها العصر الطباشيري،

حول منطقة بني مِزَاب الغنية بالمنـاطق السـهبية ومـادة الجـبس 

 حيث كانت تابعةً لإقلـيم الجزائـر العاصـمة إداريًا، والجبال الملحية؛

ــوجي ــابًا حــول ١٨٨٣ســنة ) M.Peron( وأضــاف العــالم الجيول م كت

والذي بدوره أوَْرَدَ العديد من المعلومات الهامّـة  جيولوجيا الجزائر،

 ل التركيبــــــة الجيولوجيــــــة للصــــــحراء الجزائريــــــةوالمفصّــــــلة حــــــو

)Ritter,1902,p:5-7(. 

ــــة بالصــــحراء  ــــة المتعلقّ ــــذلك فــــإنّ الدّراســــات الجيولوجي وب

الجزائريــة قــد عرفــت تطــورًا ملحوظًــا منــذ بدايــة إعــلان النظّــام 

ـــــة؛ ـــــاطق الجنوبي ـــــدني بالمن ـــــاريخ الم ـــــر المرســـــوم الصـــــادر بت  إث

 المنـــــاطق الصـــــحراوية م الـــــذي بـــــدوره حـــــدّد نطَِـــــاقَ ٢٤/١٢/١٩٠٢

)Steeg,1922,P :11,23 ـــصُ بالتمثيـــل الأطلـــس الصـــحراوي ). ونخَُ

ريـتر  وهـو مجـالُ رحلـة الذي يشمل مُقاطعتي العاصمة ووهـران،

ــز عــلى جبــال عمــور وأولاد نايــل،إيتيــان  كنمــوذجٍ لدراســةٍ   الــذي ركّ

لذا فإنّ ما قام بـه هـذا الأخـير هـو   تاريخيةٍ وجغرافيةٍ وجيولوجيةٍ،

ــةٌ لمــن ســبقه في هــذا التخصّــص.تك ــةٌ عِلمي ــا كانــت  مل ومــن هن

خَبـَـايَا الصــحراء  لاكتشــافالــرّحلات العلميــة هــي الســبيلُ الوحيــدُ 

 ـعـــدم اقتصـــار هـــذه الـــرّحلات عـــلى  الجزائريـــة، ـ وهـــذا مـــا يُفسرّـ

بل تعدى ذلك الأطلـس الصـحراوي والمرتفعـات  الأطلس التليّ،

  الجنوبية كالهقار والطاسيلي.

ترجمة صاحب الرحلة ريتر إيتيان  :ثاَنِيًا
  )Alphonse Etienne Ritter( ألفونس

لا نكاد نعثر على ترجمة وافيةٍ وشافيةٍ حـول هـذه الشخصـية 

ــة، ــتي قامــت بهــذه الرّحل ــة ال ّــق  العلمي ــه وكــلّ مــا تعل ــة حيات خاصّ

ماعــدا مــا ذكرتــه بعــض الدّراســات الــتي حصــرت  بأسرتــه ونشــأته،

وعلى كونـه مـن العلمـاء المتخصّصـين  )م١٩٦٠-١٨٩٠(بين  حياته ما

لــذا فهــو دكتــورٌ وعــالمٌ قَضىَـ ـأغلــب حياتــه في  في علــم الجيولوجيــا،

 التأليف والبحث حيث كان مُدرّسًا بجامعـة جنيـف بمعهـد العلـوم،

وعضـوٌ فعّـالٌ في الــدائرة الجغرافيـة لــنفس المعهـد، ثــمّ تـمّ ضــمّه 

لفرنســـا  ومشـــاركته في إطـــار إعـــداد مشرـــوعِ خريطـــةٍ جغرافيـــةٍ 

ولعــلّ انضــمامه إلى هــذا المشرــوع جــاء بنــاءً  م،١٩٠٢والجزائــر ســنة

 و) M. Pomel( والسـيدّان) M.Ficheur(عـلى طلـب مـن السـيدّ 

)M. Pouyanne(،  ــذان يشرــفان عــلى دائــرة إعــداد الخريطــة ّ الل

محـــلّ ثقـــةٍ مـــن طرفهمـــا لحمـــل لـــذا كـــان ريـــتر إيتيـــان  الجزائريـــة،

الـذي  زء مـن الأطلـس الصـحراوي،مشروع دراسةٍ وافيةٍ حـول جـ

  ).Ritter,1902,p: 7( شمل جبال عمور وجبال أولاد نايل
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قـــد تحصـــل عـــلى شـــهادة ريـــتر إيتيـــان  والبـــارزُ في الأمـــر أنّ 

 م إشراف الأســتاذ ١/٠٣/١٨٩٤الــدّكتوراه مــن جامعــة جنيــف بتــاريخ

)louis Duparc(،  والـتي نـال بهـا شرف طبـع رسـالته مـن طـرف

 Les Massifs de حيــث كـان عنوانهــا:" يـف،معهـد العلــوم بجن

Beaufort Et Du Grand-Mont: Étude Sur La 

Prolongation Vers Le Sud de la Chaine Des 

Aiguilles-Rouges Et Du Prarion Alpes françaises 

صـفحة مدعّمـة بالعديـد مـن الخـرائط والرسـومات ١١٥"وتتكون من

  ).Ritter,1894,p:3-4( التوضيحية

قـــد كـــان شَـــغُوفًا ريـــتر إيتيـــان  أنّ ا تجـــدر الإشـــارة إليـــه وممّـــ

 حيــث بلــغ مــا خلفّــه مــن أعمالــه  الأكاديميــة مــا بعمليــة التــأليف،

خـلال الفـترة الممتـدة مـا  ١٠٥مؤلفًّا نشر منها ما ينـاهز  ٧٦يقارب 

م الـــتي ألـّــف فيهـــا مـــا ١٨٩٤م،بلـــغ أقصـــاها ســـنة ١٩٥٣-١٨٩٢بـــين

ــــارب  ــــ  ١٥يق ــــا متخصّصــــا في أرب ــــا الفرنســــية تأليفً ع لغــــات منه

ــة والألمانيــة والإســبانية، ــد المقــالات  والإنجليزي إضــافة إلى عدي

 والمـــداخلات العلميـــة بجامعـــات العـــالم في المجـــال الجيولـــوجي،

 Le Globe Revue genevoise de " :خاصـــة مجلـّــة

géographieــة بالأعــداد رقــم  م١٨٩٨-١٨٩٥ســنوات ٣٧-٣٤" خاصّ

)https://www.persée.fr/collection/glob ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ت

  ).١٩٫١٠م بتوقيت٠٩/٠٩/٢٠١٩التصفح

رصيدًا علمياً زاهـرًا في المجـال ومن هنا فقد ترك ريتر إيتيان 

ولعـلّ هـذه المكانـة هـي مـا جعلـت  العلمي الجيولوجي الأكاديمي،

تعقـد معـه شراكـةَ  العديد من الدوائر العلمية بفرنسا وسويسرا،

علمية التي تبحـث في الأرض الأعمال والإشراف على الدّراسات ال

ومــا يُــدعّم  مــن ثــروات معدنيــة وتكوينــات جيولوجيــة، ومــا عليهــا،

 هذه الحظُوَةَ هي التقارير التي أعدّها عن بعض المناطق البعيـدة،

الــتي تزخــر  ،وأوديتـه ومنهـا دراســته حــول جبـال كولــورادو بأمريكــا

لى هذا وع .)Ritter,1928,p:1-12( بمعدن البلور والمعادن الثمينة

دفــع  هــو مــا الأســاس فــإنّ مــا أفََــاضَ بــه هــذا العــالم مــن علــمٍ،

الـــدائرة الجغرافيـــة الفرنســـية إلى اســـتدعاء هـــذا العـــالم لإعـــداد 

لـذا  تساهم في رسـم جغرافيـة للصـحراء الجزائريـة، دراسةٍ وافيةٍ،

ـل ذات حظــوةٍ في  مــن علمــه  الاســتفادةكانــت منطقــة أولاد نايـ

ومــا تزخــر بــه مــن ثــرواتٍ  المنطقــة، الغزيرـ في الكشــف عــن خبــايا

  معدنيةٍ وجغرافيةٍ وأثريةٍ.

  مسار الرحلة ثاَلِثًا:
مـن شـهر مـارس  قـد دامـت سـنتان؛ ريتر إيتيان يبدو أنّ رحلة

م؛ أي أنّ كلّ سنة يجـول بهـا ١٨٩٨-١٨٩٧إلى شهر جوان من سنتي

متخّذًا الخيول وسيلةً لـه  مدة أربعة أشهرٍ كاملةٍ للبحث والتقصي،

خاصّـــة خيمتـــه ومعدّاتـــه  نقـــل وواضـــعًا أمتعتـــه عـــلى الجمـــال،للتّ 

ــة، ــه، العلمي ــا ل ــذكرَُ مُرافِقً يعــني أنّــه كــان  إلاّ أنّ ذلــك لا دون أنْ يَ

ــةٍ  بمفــرده، ــلَ بــه إذ كــان ذو أهمي نظــرًا لطبيعــة العمــل الــذي وكّ

إضــافة إلى مكانتــه العلميــة الــتي تجُــبرُِ  بالغــةٍ للحكومــة الفرنســية،

أمــام تصــاعد المقاومــة  ســية عــلى تــوفير الأمــن لــه،الحكومــة الفرن

  ).Ritter,1902,p: 6الجزائرية بالصحراء(

والملاحظ من خلال رحلته أنهّـا شـملت الأطلـس الصـحراوي 

ـــين  الأوســـط، ـــذي يجمـــع مـــا ب ـــذي يتمـــيزّ بالطّـــابع المـــزدوج ال ال

 والقمم المنفصلة الحادة غير مُعقّـدة الطيـّات، السهوب والرمال،

ذه المنطقة تشمل ولاية الأغـواط والجلفـة ومنطقـة لذا كانت ه

. وهــي المنــاطق الــتي ركّــز عليهــا في عملــه هــذا آفلــو عــلى العمــوم،

)Ritter,1902,p: 6.(  

وتـــذكرُ بعـــض الدّراســـات أنّ منطقـــة الجلفـــة الأغـــواط ســـنة 

ـــر العاصـــمة؛١٩٢٢ ـــيم الجزائ ـــت تابعـــةً لإقل عـــلى أنّ مســـاحة  م كان

حيـث بلـغ عـدد سـكان  ،2كلـم١٢٠٫٠٠٠الأطلس الصحراوي عامّـة بهـا 

 2كلـــم  ٢٧٫٥٦٧نســـمة عـــلى مســـاحة  ٧٤٫١٦٨الجفلـــة أيّامهـــا حـــوالي

عـــلى أنّ الأطلـــس الصـــحراوي عامّـــة تبلـــغ   ؛2ن/كلـــم٢٫٠٥بمعـــدل 

 عـــين الصـــفراء، لـــه ولايـــة بشـــار، أضـــفنالـــو  ،2ن/كلـــم٠٫٥كثافتـــه

  ).(Steeg,1922,P :23الأغواط المشرية،

التوضـيحية الـتي رسـمها ريـتر من الدّراسة و الخـرائط  انطلاقا

 ابتـداءً يبـدو أنّ رحلتـه قـد انطلقـت مـن المنـاطق الجنوبيـة  إيتيان،

ليكـون  وليشـمل ولايـة الأغـواط وولايـة الجلفـة، من شمال آفلو،

وذلـك  شطّ الحضُنة شرقًا وشطّ الشرقي غربًا كأقصى امتدادٍ لهـا،

، ــــرَضيٍِ ــــع المظــــاه بالبحــــث والدّراســــة بشــــكلٍ طُــــوليٍ وعَ ر لجمي

 التضاريســية والمراحــل الجيولوجيــة الــتي تعاقبــت عــلى المنطقــة،

إضـــــافة إلى إبـــــراز جميـــــع المظـــــاهر الهِيدروغرافيـــــة والـــــثروات 

ووصفِ كلّ ما يعـترض طريقـه مـن مَشـاهد   المعدنية بالمنطقة،

مع تسجيلها وتوثيقها وفق سلمّ زمـني  تستدعي التفكير والتأمّل،

 يـــة للجنـــوب الجزائـــري عامّـــة،للسلاســـل الجبل ١/٨٠٠٫٠٠٠دقيـــق يبلـــغ

 ـ ١/٤٠٠٫٠٠٠للسلاســــل الجبليــــة لأولاد نايــــل، وآخــــر  ١/٢٠٠٫٠٠٠و لأقصىـــ

 :Ritter,E,1902,p( جنوب أولا نايل عبر كـلّ المراحـل الجيولوجيـة

  وينظر خريطة مسار الرحلة). 6

  ويمكن تتبعّ هذا المسار وفق ما يلي:
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السلسلة 

  الجبلية
  الموضع الحالي  الجبل حسب ترتيبه بالرّحلة اسم

  

  

  

  

منطلق 

  الرّحلة

  جبال عمور

  الشمال الغربي لآفلو- Dj.Tameddaجبل تميدة -١

  -نفس الموضع والسلسلة Dj.allegجبل علاق -٢

  الجنوب الغربي لآفلو - Dj.mriresجبل مريرس-٣

  شمال آفلو- Dj.sidi-bouzid جبل سيدي بوزيد- ٤

  غرب آفلو - Dj.Gauern Arif   جبل قرن عريف-٥

  الشمال الغربي لآفلو - Dj.Okbaجبل عقبة-٦

  شرق آفلو- Dj.Zlagجبل زلاق-٧

  الشمال الشرقي لآفلو- Dj.Mehasseurجبل مهاسر -٨

  جنوب آفلو- Gadasهضاب غداس -٩

نفس الموضع جنوب غداس وربما تكون  - El Richaمرتفعات الريشة -١٠

   ماضي.بلدية الغبشة حاليا طريق بلدية عين 

  أقصى جنوب آفلو أو غرب الأغواط.- Kef Guebli  كاف القبلي - ١١

شرق آفل أو غرب بلدية سيدي مخلوف  Dj.Buokouaجبل بوشكوة-١٢

  بالأغواط.

  

  

  

  

  

  

  

جبال أولاد 

نايل كمرحلة 

الثانية من 

  الرحلة

شمال منطقة زينينا أو الجنوب الغربي  - Dj.Serdoumجبل سردوم -١

  للجلفة

  بلدية حد الصحاري حاليا بالجلفة - Dj.Sahariجبل الصحاري-٢

  غرب الجلفة بسلسلة حد الصحاري والسردوم.- Dj.Ougtaiaجبل أوغتايا -٣

الشمال الغربي لمنطقة سليم طريق  - Oued Slimaneوادي سليمان- ٤

  بوسعادة الجلفة

  غرب الجلفة- Dj.Haouasجبل حواس-٥

  تابعة لولاية الأغواط.  - El Haouitaحوايطة -٦

  غرب سيدي مخلفو بالجلفة.- Dj.Lazregجبل لزرق-٧

  جنوب سيدي مخلوف وجنوب جبل لزرق- Dj.Milokجبل الملوك-٨

  جنوب بلدية فيض البطمة بالجلفة. - Dj.Merguetجبل مارغيت-٩

  شرق بلدية فيض البطمة بالجلفة. - Dj.Zaccarجبل زكاّر-١٠

شرق الجلفة وجنوب سليم وشرق بلدية عين - Dj.Guedidدجبل قدي- ١١

  الريش حاليا.

  شمال بلدية مسعد وشرق فيض البطمة. -  Dj.Bou-Khailجبل بوخيل-١٢

  جنوب بلدية مسعد-  Dj.Daklaجبل دكلة- ١٣

وتشمل جبل الزرقة،جبل النطّاح شرق بلدية -  Ch.Messadسلسلة مسعد- ١٤

  مسعد.
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 مُنطَلقََهُ من المناطق الشمالية، ريتر إيتيان وبذلك فقد اتخّذ

حيـث ذكـر أنّ هـذا  واصفًا الحـدود الصـحراوية مـع الأطلـس الـتليّ،

الأخير يرجع امتداده إلى بلاد المغـرب أيـن يزـداد اتسّـاعًا بمنطقـة 

عـلى أنّ جبـال أولاد نايـل هـي  ليتوقّـف عنـد شـطّ الحضُـنة؛ وهران،

ليلتصـق بجبـال الأوراس  لشرـقية،امتدادٌ لجبال عمور من الناّحية ا

  ).Ritter,1902,p: 8( الشاهقة شرقًا

 رَابِعًا: مضمون الرحلة
ــان ــتر إيتي ــوجي ري ــة العــالم الجيول ــرّحلات تصــنفّ رحل ــين ال من ب

لإعـداد  العلمية الـمُبرمجة من طرف السلطة الفرنسـية الهادفـة،

جيــة تصــوّرٍ عــامٍ وتحقيــقٍ شــاملٍ مــن الناّحيــة الجغرافيــة والجيولو

ــع المظــاهر التضاريســية  والأثريــة، لإعــداد خريطــة مفصّــلة لجمي

حيـــث تكوّنـــت الرّحلـــة مـــن تســـع  بمنطقـــة الصـــحراء الوســـطى،

فصولٍ تركزّ أساسًا على منطقـتي الأغـواط وأولاد نايـل ومنطقـة 

والآخــــر  لـــذا تمـــيزّت الرحلـــة بوصـــفين أحـــدهما جغـــرافيٌ، آفلـــو،

ـــــــات  ـــــــن المعلوم ـــــــه شـــــــذراتٌ م ـــــــوجيٌ تتخللّ ـــــــة جيول التاّريخي

  مكن توضيحها في النقّاط التالية:وي والهِدروغرافية،

  الجغرافي للمنطقة الوصف-٤/١

 وصفا مميزًّا لمنطقة الصـحراء الوسـطى،خصّص ريتر إيتيان 

حيـث ذكـر  التي تدخل في إطـار تبعيتهـا الإداريـة للجزائـر العاصـمة،

أنّ الصحراء الوسطى هي امتـدادٌ لسلسـلة الأطلـس الصـحراوي 

 وتضَِيقُ كلمّـا اتجّهنـا شرقًـا، أين تتسّع بمنطقة وهران، لمغرب،با

حيــث يوجــد بهــا واديان  خاصّــة عنــد شــطّ الحضُــنة وشــطّ الشرــقي،

اللـّـذان يعــدّان بدايــة السلســلة  وادي زَرْقُــون وادي الأنَْــوَال، همــا:

على أساس أنّ جبال أولاد نايل هي امتدادٌ لها مـن  الجبلية لعمور؛

وليتصّل بجبال  ليتصّل بالكتلة الجبلية للأوراس، قية،الناّحية الشر 

  )Ritter,1902,p: 9( بوُطَالبَ وتقُُرْت

خاصّيةً مميزّةً لهـذه السلاسـل الجبليـة وقد شاهد ريتر إيتيان 

وهـــو تميزّهـــا  عـــن طريـــق التصـــوير العـــالي بواســـطة الطـــائرات،

يـتراوح  بظاهرة التوازي والترتيب في خطوط واسعة ومنخفضـة،

ــة  ١٢٠٠و  ٨٠٠ارتفاعهــا بــين توسّــط م مــتر مفصــولة بتموّجــات جبلي

على أنّ التلاّل يتراوح ارتفاعها مـا بـين  منتظمة على شكل أودية،

  أقصى بمنطقة آفلو شمال الأغواط. متر كحدٍ ) ٤٠٠ -١٥٠(

يصف الرّحالة الأوديـة  وفي حديثه عن المظهر الهيدروغرافي،

مع تميزّها بتصفية المياه في  ،اروالانحدالصحراوية بكثرة الجفاف 

إلى أن تظهـــر عـــلى شـــكل أحـــواضٍ  الجانـــب الســـفلي مـــن الأرض،

ولعـلّ  صغيرةٍ تنمو على جانبهـا بعـض البسـاتين ونباتـات الـدَّفْلىَ،

هـو  جفاف هذه الأودية مع ارتفـاع درجـات الحـرارة طـوال السـنة،

عـلى أنّ أشــهر  مـا يـؤدي إلى تآكــل الصـخور وتغــيرّ شـكل الســطح،

الـذي ينبـع مـن جبـال عمـور  الأودية الصحراوية هو وادي الشلف،

ــدِّي الــذي ينبــع مــن المنحــدر الجنــوبي للأطلــس بمنطقــة  ووادي جَ

ولعـلّ أغلـب  إضافة إلى أودية أخرى كوادي المَـلاَّحْ وغيرهـا، آفلو،

ــة الصــحراوية تصــب في الشــطوط، ــغْ  الأودي وأبرزهــا شــطّ مَلغِْي

إضـافة إلى  أكبر مجمّعـات للميـاه،وشطّ الحضُنة كـ جنوب بسكرة،

بعــض الغــابات المشــهورة بالصــنوبر الحلــبي مــا بــين الأغـــــــــواط 

  ).  Ritter, 1902,p:11-12( والجلفة

فيذكر أنّ جبال عمور المنحصرة ما بين جبـال  وأمّا عن الجبال،

(آفلــو حاليــا)، هــي الأكــثر ارتفاعًــا  القصــور غــربًا وأولاد نايــل شرقًــا

 الانحــدار عــلى شــكل قمــم محدّبــة شــديدة  ولاد نايــل،مــن جبــال أ

وجبل  م)،١٥٧٤جبل أم القْدُور( م)،١٧٢١( جبل قَرن العريف وأبرزها:

م) إضــافة إلى أخــرى أقــلّ ارتفاعًــا منهــا: جبــل ١٧٠٧( ســيدي عقبــة

ـــــــة َّ ـــــــد م)،١٤٧٤( القُن ـــــــط ١٥٠٣( وكـــــــاف ســـــــيدي بوزي م) ويتوسّ

م) الـذي يقـع مـا ١٥٨٣( م) وجبل زْلاَغ١٧٠٦( السلسلتين جبل قُورُو

  ).  Ritter ,1902,p:13( بين آفلو و هضبة قَدَّاس

فهـي أقـلّ ارتفاعًـا مـن جبـال عمـور  وأمّا عن جبال أولاد نايـل،

ــة ومنهــا: ــايَا  م)،١٦١٤( جبــل مَحْسَــنْ القَلفَْ جبــل  م)،١٥١٢( جبــل أوُقْتَ

وفي نفس الوقت نجد سلاسل جنوبية لمنطقة  م)،١٤٩١( الحوَّاس

ــه قمّتــان عُ  منهــا:الجلفــة  م ١٤٨١وهمــا مــا بــينلجبــل لــزرق الــذي ب

ــت  ١٥وعــلى بعــد  م،١٤٩١و  كلــم نجــد سلســلة أخــرى بهــا جبــل مَارْقَ

م) القريـــــــب مـــــــن بلديـــــــة مَســـــــعد ١٢٤٤وجبـــــــل زكّـــــــار( م)،١٠١٨(

ـن نجــد مرتفــع بوُخَيْــل الــذي لا كلــم،٢٠٠لمســافة  ارتفاعــهيزيــد  أيـ

ز العســكرية حيــث بهــا توجــد العديــد مــن المراكــ م،١٤٢٥-١٣٢٨عــن

ومنهـــــا مدينـــــة الجلفـــــة الغنيـــــة بالقمـــــح والصـــــوف والأغنـــــام 

)Ritter,1902,p :14.(  

حيـث  ألـف نخلـة، ٦٠كما أشار إلى مدينة الأغـواط الـتي تحـوي 

يمكـن الوصــول لهــا عــن طريــق السـكةّ الحديديــة الــتي تمــرّ بالجلفــة 

واقِيـــة، قصـــر  حيـــث يزخـــر الطريـــق بعديـــد القصـــور وأبرزهـــا: والبرَْ

وبـه  قصـر عـين المهـدي، قصـر تاَجْمُونـت، قصر العسّافية، ان،الحير 

تنتشر العديد من القبائل الرعوية التي اتخّذت من مجالها الرعوي 

لتنتقـل مـن الجنـوب  ببناء الكثـير مـن الخـيم المتنقلـة، مستقرًا لها،

 والعكــــس في فصــــل الخريــــف إلى الشــــمال في فصــــل الربيــــع،

)Ritter,1902,p :14.(  

  الجيولوجي الوصف-٤/٢

أنّ هنـــاك ارتباطـــا جيولوجيًـــا وثيقًـــا بـــين ريـــتر إيتيـــان  يُظهِـــرُ 

خاصــة خــلال  منطقــة شــمال إفريقيــا والبحــر الأبــيض المتوسّــط،

والــذي بــدوره يمتــد إلى الأطلــس  العصــر الجــوراسي والطباشــيري،

وهـذا مـا يؤكـّد عـلى وجـود علاقـةٍ بـين سلسـلة جبــال  الصـحراوي،
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أي بـــــين المنـــــاطق  لصـــــحراوي؛الألـــــب الفرنســـــية والأطلـــــس ا

  ).٧٤٧-٧٤٦ص: ،١٩٨٧(موريه، الساحلية والمناطق والجنوبية

لــذا قــام العديــد مــن الجيولــوجيين الفرنســيين بالفصــل بــين 

ومــن  الأزمنــة الجيولوجيــة خاصّــة العصــر الجــوراسي والطباشــيري،

بدراســته الموســومة  ،)Coquand(أشــهرهم العــالم الجيولــوجي 

 Géologie et paléontologie de la région du sud de بــــ:"

la de province Constantine  م،١٨٦٢" الــتي نشرــت ســنة 

ـــتي قـــدمها ـــة ال ــــ:  Brossard والدّراســـة القيمّ والموســـومة بـ

"Géologie des régions méridionales de la subdivision 

de Sétif حيـث ركـّزا هـاذان العالمـان  ،م1866 "والتي نشرت سنة

على منطقة  Pomelكما ركزّ العـــــــــــالم   طقة قسنطينة،على من

 بدراســــــــته الموســــــــومة بـــــــــــــ: الجزائــــــــر العاصــــــــمة ووهــــــــران،

"Explication de la 2'édition de lacarte géologique de 

l'Algérie وأضـاف  م،١٨٩٠" الـتي نشرـت سـنةM. Péron،  دراسـة

 Essai d'une description géologique de" أخـرى عنوانهـا:

l'Algérie.الذي ركـّز عـلى المنـاطق الجنوبيـة  م،١٨٨٣ " نشرت سنة

  ).Ritter,1902,p :15-16( الصحراوية

ـــة ونقـــــاط الملـــــح الصـــــخري -١) ٤/٢( الصـــــخور البركانيــ

  والجبس:

ــز  في هــذه النقطــة عــلى منــاطق تواجــد الملــح  ريــتر إيتيــان  ركّ

ـــذان يرجـــع أصـــل وجودهمـــا إلى ال الصـــخري والجـــبس، ّ صـــخور الل

ــة الموجــودة بالمنطقــة، ــذا فقــد أشــار الى وجــود صــخور  البركاني ل

ـــت ـــون  ؛)Ophite( الأوفي ـــل إلى الل وهـــي مـــن أصـــل بركـــاني تمي

ــز  لــذا قــد يوجــد بهــا الملــح والجــبس، الأخضــر وغنيــةٌ بالبلــور، وتتركّ

ـق الــرابط بــين آفلــو والريشــة، خاصّــة جبــل قُــورُو وجبــل  بالطريـ

 بالبلـــــــــور والحديـــــــــدإضـــــــــافة إلى غناهـــــــــا  ســـــــــيدي بوزيـــــــــد،

)Ritter,1902,p :17-18.(  ،فقــد  أمّــا عــن منــاطق الملــح والجــبس

والـتي زارهـا بنفسـه  ذكر الرّحالة خمسة مواقع قد درُست سـابقًا،

منقطة قْليِب الطِيرْ القريبـة مـن  جبل الـمِلحْ شمال الجلفة، وهي:

ــق الـــرابط بـــين آفلـــو  زِينِيِنـَــا بالقـــرب مـــن وادي مَـــزّي في الطريـ

ـال والمســمّاة جبــل العْقَــال بــين  غــواط،والأ منطقــة ســيدي رَحّـَ

  .الطريق الرابط بين آفلو والريشة

الذي يسـتمد مادتّـه  نّ جبل الملح الواقع شمال الجفلة،إحيث 

عــلى أنّ أغلــب الملــح والجــبس  مــن وادي مــليء بالجــبس والطــين،

قـد  يقع في النقطة التي تجمـع منطقـة الصـحاري وجبـل عْوِيشَـة،

ــــ:" ) Ville(بدراســـته كـــل مـــن العـــالم قـــام  بدراســـة موســـومة بـ

Géologie Du Sahara, Du Beni-Mzab et Des steppes 

De La Province d'Alger  م،١٨٧٢" والـــني نشرـــت ســـنة 

ـــالم  ـــ: M. Philippe Thomasوالعـــــــ ـــة بــ  بدراســة موسومـــــ

"Roches Ophitiques De La Tunisie. م ١٨٩١" نشرـت سـنة

)Ritter,1902,P :19,21.( ،إضافة إلى منطقة أخـرى غنيـة بالجـبس 

والــتي تقــع عنــد نقطــة رْوِيــنْ القريبــة مــن جبــل الحـَـوّاس في مكــان 

كمـا يزخـر وادي مَـزّي القريـب مـن آفلـو  غير بعيد عن وادي الجلفة،

ــب، وكــذلك  بكمّيــة معتــبرة مــن الملــح والجــبس خاصّــة بعــين الجنَْ

ق،  ).Ritter,1902,p :21-22( كةَ جنوب آفلووجبل الشَبْ  بجبل زَلاَّ

  الأزمنة الجيولوجية:-٢) ٤/٢(

  :)Le Jurassique( العصر الجوراسي

 يذكر ريتر إيتيان أنّ السلسلة الجبلية لجبال عمـور وأولاد نايـل،

ــد مــن ــذي يمت ــون ســنة، ٦٥-١٣٥ تعــود للعصــر الطباشــيري ال  ملي

ويتكــون  قــة،حيــث فيــه انقرضــت الديناصــورات والحيوانــات العملا

وهـو يـلي مبـاشرة  الطباشيري المبكر والمتأخر، من حقبتين هما:

-٤٨٩ص: ،١٩٨٧(موريـــه، مليـــون ســـنة)١٤٠-٢٠٠( العصـــر الجـــوراسي

أنّ هـــذه السلاســـل ربمـــا تعـــود لحقبـــة ويشـــير ريـــتر إيتيـــان  ).٤٩١

مليـــون ســـنة مضـــت مـــن ١٤٥أي حـــوالي ؛)Triasique( الـــترياسي

ا لغناها برواسـب الملـح والجـبس نظرً  العصر الطباشيري المبكر،

الــتي وُجــد بهــا بعــض الحفــريات  وبعــض الصــخور الجيريــة الضــخمة،

ثر عليهـا عُـ سـنة)، م/١٧٥-٢٠٠التي ترتبط بالعصـر الجـوراسي المبكـر(

م) الـذي يطـل ١٢٠٠( بجبال بن عَمَّادْ جنـوب الشـلالة وجبـل كَـرْداَدةَ

ت أثريـة  كمـا وجـدت حفـريا ا من جهـة الشرـق،على بوسعادة حاليً 

مـــــــن العصـــــــر ) Néocomien( تعـــــــود الى حقبـــــــة نيوكوميـــــــان

ــــرابط آفلــــو  الطباشــــيري المتــــأخر، ـــق ال َــــقْ بالطريـ بمنطقــــة الخنْ

 ).Ritter,1902,p :24-25( والأغواط

ــذلك فــإنّ الطبقــات الحجريــة الــتي تعــود للعصــر الجــوراسي  وب

ومنهــا  جعلــت المنطقــة تزخــر بالعديــد مــن المســتحثاّت الأثريــة،

حيـث  ،)LeMesle( عليها بجبـال سـيدي بوزيـد مـن طـرف التي عثر 

ونفــس  أودعــت بالمتحــف التـّـاريخي الطبيعــي لبــاريس بفرنســا،

ــبْ قــرب عــين المهــدي وجبــل  المســتحثاّت عــثر عليهــا بجبــال مَركَ

كما عثر الرّحالة بنفسه على البعض منهـا بالمنطقـة  سيدي لزرق،

 ).Ritter,1902,p :26( في حاَلةٍ مُهترئِةٍَ تحتاج إلى الرعاية

  )L'Infra-Crétacé( العصر الطباشيري الأسفل المبكر

وتشــمل العديــد  مليــون ســنة)١٤٥-١١٣( تمتــد هــذه الحقبــة مــن

دراســة الصــخور  ريــتر إيتيــان  الــتي حــاول مــن خلالهــا مــن المراحــل،

حيـث  متبعًا جميع مراحل العصـر الطباشـيري، المكوّنة للمنطقة،

اضي كثـير التطـور يمكـن تقسـيمه إلى  يشير أنّ هذا النوّع من الأر 
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حجـر رمـلي داكـن يصـل سـمكها الى  + حجر جـيري =القاعدة -

وهــي   مــتر،١ســم بســمك ١٠بــه عــدّة طبقــات كــلّ طبقــة بهــا  م،٢٠٠

  .)Neocomian( تمثل مرحلة نيوكوميان

يمتــد  = حجــر جــيري ذو لــون أصــفر غــني بالحفــريات،الوســط -

   Aptien الأبتي  رحلةعلى عشرات الأمتار ترجع لم

بهـا حجـر رمـلي وتمثـل هـذه  مـتر،٤٠٠-٣٠٠= يمتد مابين القمّة -

  .Albienالطبقات مرحلة الألبي 

شرحـًــا مُفصّـــلاً لهـــذه المراحـــل المكوّنـــة  ويقـــدّم ريـــتر إيتيـــان 

ــز في للعصــر الطباشــيري المبكــر مــن خــلال د راســته لهــا حيــث ركّ

  عمله على:

  )Neocomian( نيوكوميان

لة من مراحل العصر الطباشيري الـتي تهـتم بتطـور وهي مرح

وقـد تمــيزّت هـذه الفــترة بالمنطقـة بوجــود الحجـر الــرملي  الصـخور،

أمّـا في منطقـة بوسـعادة  الذي تـزداد سـماكته كلمّـا اتجّهنـا غـربًا،

 فنجــد تنــاوبًا بــين الحجــر الجــيري والحجــر الــرملي. القريبــة مــن الجلفــة،

الـذي يميـل   تزخـر بمعـدن الحديـد،تميزّت جبـال عمـور بالحجـارة الـتي 

ــة الشــكل، ّــون الأســود مــع وجــود أحجــار بلوري إضــافة إلى  إلى الل

 وجبـل زلاّق، العديد من المسـتحثاّت خاصّـة بجبـال سـيدي بوزيـد،

 Le(وجبـل شَـكْوَة وهـي الـتي اكتشـفت مـن طـرف  وجبل مَركَبْ،

Mesle ()Ritter,1902,p :28-29.(  أمّــا في جبــال أولاد نايــل فقــد 

جبـل  جبل مَارْقَـت، عثر به على العديد من المستحثاّت بجبل لزرق،

وتوجــد بالمتحـــف  ،)Le Mesle(و) M.Peron( زكـّـار الــتي ذكرهــا

ونفــس المســتحثاّت ذكرهــا  التـّـاريخي الطبيعــي ببــاريس بفرنســا،

وبـذلك فـإنّ مـا مـيز هـذا  بمنطقة بوسـعادة.) Brossard(العالم 

 ة الأرض والحجر الجيري في الأعلى،الحجر الرملي في قاعد العصر هو

جلفــــة  وهــــي الــــتي تعاقبــــت في هــــذه المرحلــــة عــــلى بوســــعادة،

  ).Ritter,1902,p : 29والأغواط خاصّة جبال عمور(

  )Urgo-Aptien( الأبتي

وهو المرحلة ما قبل الأخـيرة مـن العصـر الطباشـيري المبكـر 

جـر ورغم ذلك فقـد تواصـل وجـود الح وقد تميزّ بنوعٍ من الغموض،

وتشـكل العديـد مـن المنـاطق  الجيري الأصفر مع وفـرة الحفـريات،

حيـــث توجـــد بمنطقـــة  الـــتي تحتـــوي عـــلى الرواســـب مـــن الطـــين،

بوسعادة التي عثر بها على قنافد البحر والأصـداف وبعـض البقـايا 

وهي التي عثر عليها أيضًا بمنخفضات جبـال عمـور وأولاد  البحرية،

مطـاحن الجلفـة  جبل تاَدْمِيـت، زكاّر، جبل  خاصة جبل مَارْقَت، نايل،

وقرب ضريح  ونفس الشيء عثر عليه بجبال آفلو كجبل العْوِيجةَ،

  ).Ritter,1902,p :31( وقمّة سيدي بوُكرُوف سيدي بولعَْفَة،

  

  )Albien(الألبي 

حيــث  وهــو المرحلــة الأخــيرة مــن العصــر الطباشــيري المبكــر،

ذي يبـدأ بطبقـة مـن الجـبس يتميزّ بتواجـد الحجـر الـرملي البلـوري الـ

ثـمّ تـأتي طبقـة مـن الحجـر  مـتر،٢٠أرجواني اللوّن يصل سـمكها إلى 

الـــرملي إلى غايـــة وجـــود حبـــوب خشـــنة تحـــوي معـــدن الكـــوارتز 

لتشـــكل  داخـــل الصـــخور ذات اللـّــون الأبـــيض والـــوردي، البلـــوري،

والظّـاهر  الكثبان الرمليـة الـتي تتشـكل مـا بـين الجلفـة والأغـواط،

قد عثر على العديد من المستحثاّت قرب عين آفْلـَة  يتيان ريتر إ أنّ 

متكوّنــة مــن جــذوع الشــجر وبعــض الأوراق وبعــض  بجبــال عمــور،

كمــا قــدّم لنــا ريــتر إيتيــان  ).Ritter,1902,p :32( البقــايا النبّاتيــة

دراســةً وافيــةً بــبعض التفاصــيل حــول جبــل الـــملوك وجبــل لــزرق 

ــع العصــور بشــكلٍ حيــث تظهــر  خاصّــة بالعصــر الطباشــيري، جمي

  ).Ritter,1902,p :33-34( واضحٍ 

ويضيف أيضًا شارحاً ومفصّلاً للمراحـل الجيولوجيـة للمنطقـة 

) les Ferme Des Ruines(بـين الجلفـة ومنطقـة  مـا المنحصـرة،

ــة مــن المطــاحن إلى ســيدي ســليمان؛ ــور عــلى  خاصّ ــمّ العث ـن ت أيـ

ن باب الجلفـة حيـث يـذكر أنّ الخـروج مـ جميع التصنيفات السابقة،

 من الجهة الشمالية يجعله يرى على يساره جبالاً من الحجر الجـيري،

حيـث  التي تتميزّ بالطباشـير الأبـيض، Senonienتعود إلى مرحلة 

ــة بلــح البحــر، ــا العديــد مــن الحفــريات خاصّ وفي منطقــة  يوجــد به

 ،)Turonien( المنحــدرات يوجــد بعــض الــتلاّل الــتي تعــود لمرحلــة

أنّ  M.Melseفقـــد ذكـــرت بحـــوث ) Cenomanian(أمّـــا مرحلـــة 

الــتي تتكــون مــن الحجــر  مــتر،٢٠٠-١٠٠ســمك هــذه الطبقــة يصــل إلى

الجيري والحجـارة الصـغيرة وبعـض المسـتحثاّت خاصّـة قنفـد البحـر 

 Albien et Albien( وفي مرحلــــة والكثــــير مــــن الكلــــس،

Superieure (الذي يشكل ذروةً عاليـةً  بالحجر الرملي، فقد تميزّت

ــة  مــتر،٣٠٠ تصــل ســماكتها إلى  فهــي  ) Urgo-Aptian(وفي مرحل

ــوب أحمــر ( بمنطقــة  )Ritter, 1902,p :34-35تتشــكل مــن عَرقُ

 .منخفضة

  )Le Supra-Crétacé( العصر الطباشيري الأعلى المتأخر

ــدوره يضــمن ٦٥-٩٩( يمتــد هــذا العصــر مــن مليــون ســنة) وب

ريـتر  ث عمـد حيـ )،٤٩١-٤٨٩ص: ،١٩٨٧(مويـه، مجوعةً مـن المراحـل

على التأكيد على بـروز هـذا العصـر بشـكلٍ واضـحٍ بالصـحراء إيتيان 

 نظرًا لمجموعة من التحركّات السفلى لطبقـات الأرض، الجزائرية؛

  ة هذا العصر وفق العصور التالية:لذا فقد الرحالة بدراس

  )Le Cénomanien( سينوماني

 تـأخر،وهي المرحلة الأولى من العصـر الطباشـيري الأعـلى الم

ويعتمد أساسًا على دراسة الرمال والحجر الرملي، حيث تتميزّ هذه 



   
  

 
 
 

 
 

 الدّراسات الجيولوجية الأجنبية في الصحراء الجزائرية
 ��א�א�

    

١٧٤  . .  .   
   –    –    

 المرحلة ببروز حجرٍ جيريٍ أبيضٍ سميكٍ خاصّة بمنطقة بوسـعادة،

كمــــا أشــــار إلى وجــــود بعــــض  مــــع كــــثرة الجــــبس بجبــــال عمــــور،

ومنهــــا  وجبــــل الملــــوك، المســــتحثاّت الأثريــــة بجبــــل بوُخِيــــل،

 عــلى آثــار أقــدام بمنطقــة عَمُــورَة الأصــداف وقنافــد البحــر كمــا عــثر 

)Ritter,1902,p :39.(  

  )Le Turonien( تيروني

 وهــــي المرحلــــة الثانيــــة مــــن العصــــر الطباشــــيري المتــــأخر،

حيـث تتمـيزّ بطبقـة  وتختص بدراسة الرمال والحجر الرملي الجـيري،

خاصّــة  مــتر، ٢٠٠-١٥٠بــين  ســميكة مــن الرمــال والجــبس تــتراوح مــا

إضـــافة إلى بعـــض الحجـــارة  رب الأغـــواط،بمنطقـــة العسّـــافية قـــ

ــة، ــة البلوري ــة  الرملي ــام خاصّ ومــن مســتحثاّتها قنافــد البحــر والنعّ

وجبل الملوك بمنطقة الجلفة، وجبل الدَكْلةَ قـرب  بجبل السْناَبْلةَ،

  ).Ritter, 1902,p :40-41( الأغواط

  )Le Sénonien(سينوني 

 تــــأخر،وهــــو المرحلــــة الأخــــيرة مــــن العصــــر الطباشــــيري الم

ويشمل العديد من المناطق ذات الشكل المقعر بمنطقة الجلفة 

جبـــل  خاصّـــة جبـــل الملـــوك ووادي ســـيدي ســـليمان، والأغـــواط،

إضــافة لجبــل مَكِّيــدْ قــرب  الــدُكاّن الواقــع بــين الأغــواط ومســعد،

لــذا فــإنّ هــذه الجبــال تتكــون مــن طبقــةٍ جيريــةٍ صــفراءٍ  الأغــواط،

نيـةٌ بالمسـتحثاّت الأثريـة بـوادي سـيدي ومُغرَةٍ حمراءٍ، كما أنهّا غ

 ).Ritter,1902,p :41-42( ســـــليمان خاصّـــــة الأصـــــداف البحريـــــة

ا جيولوجياً دقيقًا لجبل بوُخَيْل الذي ينحدر مـن ويقدّم الرحالة وصفً 

قاعدته طبقات من الحجـر الـرملي الأبـيض  منطقة مسعد بالجلفة،

هــذه الحــال في وكــذلك  مــع وجــود الحجــر الــرملي بالقمّــة والمنحــدر،

 ).Ritter, 1902,p :42-43جبل دكُاّن (

   )Le Quaternaire( العصر الرباعي

ــــــــــــــة لعصــــــــــــــر وهــــــــــــــو  ــــــــــــــة الثالث ــــــــــــــترة الجيولوجي الف

 أحــــــدث مقيــــــاس زمــــــني جيولــــــوجي Cénozoiqueســــــينوزويك

حيـــث تمـــيزّت هـــذه الفـــترة بوجـــود   )،٤٩١-٤٨٩ص: ،١٩٨٧(موريـــه،

رـ  ةٍ يحــيط بهــا كتلــةٍ صــخريةٍ تمثّــل اليابســة عــلى شــكل شــبه جزيـ

تطــورات مــن ويمكــن تتبّــع هــذه ال المــاء مــن الشــمال والجنــوب،

  خلال المراحل التالية:

  )L'éocène et Le Suessonien( مرحلة الأيوسين والسينوسين

هما مرحلتان متلازمتـان إلاّ أنّ الأيوسـين لـم يعـد مسـتخدمًا 

 ويتركـّز هـذا العصـر بمنطقـة في وقتنا الحالي ما عدا السينوسين،

بشـكلٍ حيـث بـرزت  أين يوجد الحجر الجـيري، قصر الحيران بالأغواط،

( واضحٍ   .م)٦٩٠في قمّة جبل سيدي سَاشرَْ

  

  )L'oligocène(أليغوسين 

تواصــــل الصــــفيحة الأفريقيــــة وقــــد عرفــــت هــــذه المرحلــــة  

وتشــكيل البحــر المتوسّــط وجبــال الألــب  اتجّاههــا نحــو الشــمال،

وتمـيزّ هــذا العصــر  روبا،وغيرهـا مــن سلاسـل الجبــال في جنــوب أو

خاصّــة بمنطقــة  بتواصــل الحجــري الــرملي الأبــيض والحجــر الجــيري،

 جبــل الشْــوَايَفْ، جبــل قُــورُو، الجلفــة وجبــال عمــور وجبــل حِــيرَشْ،

وجبـــل ددَْقَـــاقْ إلى غايـــة منطقـــة حـــد الصـــحاري  وجبـــل الدْرَايْمَـــة،

ليـــة إضـــافة إلى بعـــض الأبـــراج الجب ا،التابعـــة لولايـــة الجلفـــة حاليًـــ

ـق الــرابط بــين َمَــــجبرَْة بمنطقــة ســيدي بــن يعقــوب  عـــلى الطريـ

  ).Ritter,1902,p :47-48( ومَسْعَد

  )Le Miocène et Le Pliocène(الميوسين والبوليسين 

وهــــي الفــــترة الــــتي تواصــــلت فيهــــا الصــــفيحة الأوربيــــة في 

وقد تميزّ هذا العصر بالصـحراء  عن نظيرتها الإفريقية، الانفصال 

ـــ ــل،الجزائري ـــال عمـــور وأولاد نايـ  ة بظـــاهرة الجـــريان الســـطحي لجب

ـــين  ـــرابط ب ـــاه بالمنحـــدرات كالمنحـــدر ال وتشـــكلّ مجمّعـــات المي

وجبــل بــن عَمّــاد قــرب قصــر  عنــد جبــل حِــيرَشْ، الأغــواط ومســعد،

  الشلالة.

  )Le Quaternaire( الرباعي القديم

 ـوالرواســب  تمــيزّت هــذه الفــترة بتشــكل العديــد مــن الحصىـ

مـــع بعـــض  البحريـــة كمســـتحثاّت أثريـــة بالمنطقـــة،والرخـــويات 

وتشـــكلّ بعـــض الطمـــي بســـبب التبخـــر  القواقـــع بـــوادي الجلفـــة،

  ).Ritter,1902,p :49-51( المستمر للماء

  :بال أولاد نايلالوصف التكويني والجيولوجي لج-٣) ٤/٢(

الفصل السادس لدراسة جبال عمور الـتي   ريتر إيتيان ص خصّ 

إلاّ أننّــا لــن نركّــز في  واط ومرفــق آفلــو،ا منطقــة الأغــتشــمل حاليـًـ

واقتصرنا على غايتنا المرجوة مـن  عملنا هذا على هذه السلسلة،

هذا العمل وهـي دراسـة جبـال أولاد نايـل كامتـدادٍ طبيعـيٍ لجبـال 

الــتي تضــم مجموعــةً مــن الجبــال والهضــاب والمنخفضــات  عمــور،

ســـار نظـــر خريطـــة م(يُ  الـــتي خصّـــص لكـــلّ منهـــا دراســـةً منفـــردةً 

جبـال أولاد  أنّ يـذكر ريـتر إيتيـان  ).Ritter, 1902,p:55-69 الرحلة؛

 يمكـن تميـيز عـدّة أجـزاء منهـا: حيـث نايل هي امتدادٌ لجبـال عمـور،

 وهــــي امتــــدادٌ لجبــــال عمــــور، سلســــلة شــــمالية ضــــيقّة وحــــادةّ؛

والسلســة الثانيــة تمتــد مــن جبــال الجلفــة إلى منطقــة ســليم إلى 

جبال منطقة الجلفة ومـا جاورهـا هـي  وبذلك فإنّ  غاية بوسعادة.

والـــتي تشـــمل بعـــض الطبقـــات  الواضـــح لجبـــال عمـــور، الامتـــداد 

جبل السرـدوم إلى غايـة  المحدّبة على شكل هضاب عليا وأبرزها:

الطبقات المحدبة لجبل أوغتايا إلى غاية مـنخفض  جبل الصحاري،

ولعـلّ مـن أهـم  والطبقات المحدّبة لجبل حـوّاس، وادي سليمان،
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ــةا ــتي قــام بدراســتها الرّحال ــة ال ــان  لسلاســل الجبلي  هــي: ريــتر إيتي

 جبــل قديــد، جبــل زكّــار، جبــل مارغيــت، جبــل الملــوك، "جبــل لــزرق،

 )،Ritter,1902,p :69( جبــل مســعد" جبــل الدّكلــة، جبــل بوخيــل،

حيث قام بدراسةٍ تفصيليةٍ لكـلّ مظهـرٍ مـن هـذه السلاسـل عـلى 

  النحّو التالي:

  دُومْ إلى غاية جبل الصحاري:مرتفعات جبل السرَْ 

وهـــي امتـــداد لجبـــال ســـيدي بوزيـــد التابعـــة لجبـــال عمـــور مـــن 

وتــرتبط هــذه الجبــال بجبــل الشْــعَايَفْ إلى غايــة  الناحيــة الشرّــقية،

ــا، ــل  وادي المــلاّح شــمال منطقــة زِينيِنَ ـن يمكــن مشــاهدة جب أيـ

 ،وهــو غــنيٌ بالجــبس والحجــر الجــيري خاصّــة بجــرف الباَيَــة السرَــدوم؛

كما  وبالقرب من قصر الشَارف الذي بنيُ على سفوح الحجر الجيري،

 هــو الحــال بقصــر ســيدي بوزيــد تســتمر السلاســل الجبليــة ومنهــا:

حيث تتمـيزّ بالعديـد مـن  جبل دقَْدَاقْ، جبل الدْرَايْمَة، جبل عْوِيشَة،

أيـن تكـثر الحصىـ الكبـيرة ) Oligocene(الرواسب القارية لمرحلـة 

خاصّــة بسلســلة جبــال الصــحاري لتســتمر هــذه  حيــة،والحجــارة المل

الأخــيرة بالمنطقــة الشــمالية مــن الحجــر الــرملي الأبــيض إلى غايــة 

(كتلـة صـخرية تقـع شـمال  لتشمل كتلـة الـدِّيسْ  الزَهْرَزْ الشرقي،

 ,Ritterبوســـعادة وتفصـــل الزهـــرز الشرـــقي وشـــطّ الحضُـــنة) (

1902,p :71-72.( 

  فضات وادي سليمان:مرتفعات جبل أوُغْتَايَا ومنخ

أنّ العديـد مــن السلاسـل الجبليــة الـتي تمتــد  يـذكر ريـتر إيتيــان 

أيــن يكــثر الحجــر الــرملي  مــن جبــال عمــور تنتهــي عنــد قصــر الزِينيِنـَـا،

وجبــــل الكْحـَـــل مــــع وجــــود  الأبــــيض خاصّــــة في شــــعاب الزَمْــــرَة،

إضــافة إلى وجــود الجــبس والبلــور بجبــل  المنخفضــات الشاســعة،

 .M(وهـــي المنطقـــة الـــتي عـــثر فيهـــا الرّحالـــة  ،قْليِـــبْ الطَـــيرْ 

Pierredon (،الـــتي تـــمّ  عـــلى العديـــد مـــن المســـتحثاّت الأثريـــة

وتسـتمر هـذه  ليـا للعلـوم بالجزائـر العاصـمة.حفظها بالمدرسة العُ 

أمّـا المنطقـة الـتي تصـل  الطياّت في النمو إلى غاية جبل أوغتايا،

ذه المنخفضات لتصـل وجبل الشْارَف فتزول ه بين قصر الزينينا،

لتظهر الأحجـار الرمليـة البيضـاء بجبـل تْيـُوليِ  إلى مرتفعات الباَيَة،

ــرابط بــين الشــارف والجلفــة، ـق ال ــرَارَة، بالطريـ ـق كــاف غْ  عــن طريـ

ـــوب الجمـــل، ــن يظهـــر  ليمتـــد إلى جبـــل الحـــوّاس ومنطقـــة عَرقُ أيـ

والظّـــــاهر أنّ هــــذه المنخفضـــــات تســـــتمر ). Oligocene(عصــــر

إلى  امتــدادهاحيــث يصــل  ط بــين الجلفــة وبوُغَــارِي،بالطريــق الــراب

ّــون الأصــفر،١٠ وهــي  كلــم أيــن يكــثر الحجــر الجــيري المتصــلبّ ذو الل

ـــا العـــالم  ـــتي وجـــد به ـــة ال ـــن ) M. Péron(المنطق ـــةً م مجموع

-Ritter, 1902,p :72( المستحثاّت الأثرية خاصّة بوادي سـليمان

73.(  

  مرتفعات جبل الحوّاس:

لسـابقة نجـد مرتفعـات محدّبـة تبـدأ مـن جنوب المنخفضات ا

ــرج دْوِيــسْ، لتظهــر منخفضــات الحجــر الــرملي الأبــيض وتشــكلّ  ب

ــا، لجبــال عمــور  امتــداد الــتي هــي  ســهلاً واســعًا مــن منطقــة زينين

وغير بعيد عن بني يعقـوب يظهـر الحجـر  لتختفي في جبل بوشَكْوَة،

عصـور أيـن تظهـر ال وجبـل الفيـّة، الرملي ليصـل إلى جبـل الحـوّاس،

ومرحلــة ) Neocomian(مرحلــة  الجيولــوجي بشــكلٍ واضــحٍ ومنهــا:

)Urgo-Aptiens(،  كما وجد بمطاحن الجلفـة بعـض المسـتحثاّت

ــة، وجبــل تسَْــتاَرة  اللـّـذان  وفي الأخــير فــإنّ جبــل الـــمْدَارَق، الأثري

ــــــرَزْ الشرــــــقي ــــــوب الزَهْ ــــــان إلى الشــــــمال ويتصّــــــلا بجن  ينحرف

)Ritter,1902,p :73-74.( 

  خفضات الحْوَايْطَة والجلفة:من

ـــيُ  ـــال عمـــور، دّ عَ ـــداد مـــن جب ـــكْوَة آخـــر امت ـــل بوشَ غـــير أنّ  جب

المنــاطق الشرــقية لهــذه السلاســل تتصّــل بجبــل القَــبْلي القريــب 

وهــو  الــذي ينتهــي عنــد عَــين الحوَْاجِيــبْ، مــن مــنخفض تاَجْرُونـَـة،

على مجموعةٍ من المستحثاّت ) M. Péron( المكان الذي عثر فيه

بين جبـل  الحوايطة منخفضًا ينحصر ما دّ عَ تُ  لأثرية خاصّة القنافد.ا

 الـذي يعـود إلى العصـر الطباشـيري الأعـلى، لزرق وجبل الحوايطة،

أمّــا في منطقــة الجنــوب الشرــقي فنجــد السلاســل الجبليــة للجلفــة 

حيث يـتمّ  وجبل السَارَة، وجبل السْناَلْبةَ، التي تصل جبال القْرُون،

حيـث أنّ  لّ في الطريـق الـرابط بـين الجلفـة وتاَدْميـت،عبور هذا الت

تشكل أغلب هذه المرتفعات ،لذا وجـد ) Cenomanian(مرحلة  

بالقــرب  )Senonian(بــه بعــض المســتحثاّت الــتي تعــود لمرحلــة 

ــتي نشرــها  مــن عــين مســعود والجلفــة،  Le(و) M. Péron(وال

Mesle(، نــوب كمــا يظهــر منحــدر جميــل يســمى بُــوترَفِيسْ في الج

وفي أسـفل هـذا المـنخفض يزـداد الأمـر تضـييقًا  الشرقي للجلفـة،

ــق بوســـعادة والجلفـــة، أمّـــا بالمنـــاطق الشـــمالية فنجـــد  في طريـ

مــا بــين عــين مْوِيلـَـة وجبــل الهَــايْمَر ) Turonian( طبقــات مرحلــة

في كتابـه  .Paul Marèsوأشار العالم القريب من منطقة سليم،

 ـالـــذي تحـــدث فيـــه عـــن التركيبـــة الج يولوجيـــة للجزائـــر الـــذي نشرــ

أنّ الطريق الرابط بين الجلفة ومنطقـة ومجـبرة غـنيٌ  م، ١٨٦٥سنة

عـلى أنّ المرتفعـات تزيـد تواصـلاً نحـو  بالآثار قرب سيدي مَقْـران،

الشـــمال الشرـــقي القريـــب مـــن جبـــل قُـــورَارَة الـــذي ينعطـــق إلى 

وتنطلق جبـال سلسـلة كَـرْداَدةَ  الشمال لتنفصل قرب بوسعادة،

ــنْ،ا ــة مــن بوســعادة وجبــل بَاتَ ــذي يتصّــل بشــطّ الحضــنة لقريب  ال

)Ritter, 1902,p :74-76.(  
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  جبل لزرق:

ــزرق، ــل ل ــة لجب ــتي تتمــيزّ بطــول  تتشــكل الطبقــات المحدّب وال

خاصّـة وأنـّه  كلم أهمية كبـيرة،١٥-١٠كلم وعرض قدره مابين٥٠يبلغ

صـعباً  لـذا كـان هيكلـه الطبـوغرافي  يقع عـلى طريـق وادي رْزَايَــمْ،

،حيث تبدأ طياته بحجارةٍ بيضـاءٍ رمليـةٍ ريتر إيتيان جدًا على الرّحالة

وتزخــر هــذه الــتلال بالعديــد مــن  لتشــكل ســهلاً لبدايــة الصــحراء،

لنجــد أحجــار  الأزمنـة الجيولوجيــة لتصــبح ضــيقّة بالشــمال الشرــقي،

ــة، ــزّي وعــين رَاكوُسَ ــا  الجــير عــلى وادي مْ وفي نفــس الوقــت وكلمّ

خاصّـة في قمّـة  الطياّت الجبلية يظهر عصر الجوراسي، ارتفع مجال 

متر ليتجّه إلى ١٫٤٨١قمة عِزْ زِيعْ بمقدارالتلال التي بلغت ذروتها في 

حيـث تزخـر هـذه  بشكلٍ كبيرٍ إلى غاية جبل تاَعَضْـمِيت، الانخفاض 

ــار  ــل مارغيــت وزكّ ــة البيضــاء ليصــل إلى جب ــال بالحجــارة الرملي الجب

ـــتي تشـــمل  عصـــر الطباشـــيري المبكـــر،الغنيـــة بمســـتحثاّت ال وال

خاصّـة بعـين  المحار وآثـار الإسـفنج والعضـياّت والأزهـار الثلاثيـة،

ــتي نشرــها ــمِيت وهــي ال ــة وتاَعَضْ  Le(و) M. Péron( رَاكوُسَ

Mesle( )Ritter, 1902,p :77-78.( 

  جبل الملوك:

في المنحـــدر الجنـــوبي لجبـــل لـــزرق يرتفـــع جبـــل الملـــوك، الـــذي  

) Turonian(و ) Cenomanian( تــه مــن مــرحلتين:تتكــوّن طبقا 

عـــلى أنّ  مـــتر،٢٠٠-١٥٠إلى امتـــدادهاوالـــتي تشـــكل سلســـلة يصـــل 

عـلى  معظم طبقاتها تغَُوصُ في الأسفل لتشكلّ شكلاً بيضاويًا؛

متر؛وهـي ١٠٠أنّ غَابرَِهُ كان عبارة عن بحيرةٍ قديمةٍ عمقها أكـثر مـن 

وبذلك فإنّ هذا الجبـل هـو  التي تزود جبل الملوك بالمياه الجوفية،

وممّا   ليختفي عند جبل زكاّر، يفصل بين جبل مارغيت وجبل لزرق،

تجــدر الإشــارة إليــه أنّ جبــل الملــوك هــو أيضًــا غــنيٌ بالمســتحثاّت 

 ).Ritter ,1902,p 79-80الأثرية والحجر الرملي الأبيض(

  جبل مَارْغِيت وجبل زكّار:

ـــان  ـــتر إيتي ـــذكر ري ـــين الجلفـــة أنّ المنطقـــة المحصـــوي رة مـــا ب

تتمــيزّ بســهل فســيح بالمنــاطق الجنوبيــة الغربيــة، حيــث  وبوُخَيْــل،

ــاطق الشــمالية الشرــقية، ــد انبســاطًا إلى المن ــاشرة فنجــد  يزي مب

ـــلالٍ  ـــرملي الأبـــيض عـــلى شـــكل ت شرق ســـيدي مخلـــوف الحجـــر ال

صغيرةٍ مع منحدر لطيف وحاد. هذه التلال الـتي تجتمـع في زاويـةٍ 

وعــلى جانبــه كانــت  مــتر)، ٩٣٨صْــفِيةَ البـَـارُود (واحــدةٍ في منطقــة 

-Urgoهــذه الطيـّـات غنيــةً بالحجــر الــرملي الــذي شــكل في مرحلــة 

Aptien ،حيــث يوجـــد بينهمـــا تـــلالٌ  جبــل الزَرْقَـــة وجبـــل مارغيـــت

عــلى أنّ هــذان الجــبلان يقــتربان مــن  فســيحةٌ مــن الحجــر الجــيري،

 Urgo-Aptienفمنحت طبقـات بعضهما عند سلسلة جبال زكاّر،

 الكثير من المسـتحثاّت الأثريـة خاصّـة بجبـل زكـّار وجبـل مارغيـت،

إضـــافة إلى الحجـــر الجـــيري والجـــبس الحجـــري الـــذي يكـــثر بالطريـــق 

ـــدْ  ـــل قَدِي ـــين الجلفـــة ومجـــبرة لتصـــل إلى جب ـــرابط ب  ,Ritter( ال

1902,p : 80-81.( 

  جبل قَدِّيدْ وجبل بوُخَيْل:

وجميـع  قة الشمال الشرـقي،أنّ منط يذكر الرّحالة ريتر إيتيان 

السلاسل المتصّلة بالصـحراء وأحـواض منطقـة الجلفـة تعـود إلى 

،حيـــث تعـــرضّ أغلبهـــا إلى Turonianو Cenomanian مرحلـــة

ــة، ــاه الجاري ــة بفعــل المي ــات التعري ــث يكــثر الحجــر الجــيري  عملي حي

الـــذي يبــدأ مــن منطقــة مْجـَــبرَْة،  الأبــيض خاصّــةً في حبــل قَدِّيــدْ؛

فْلَــة  ا بعــد منخفضًــا يســمّى شــبكة بوُفَمَــة،ليكــوّن فيمــ وخْنَــقْ الدَّ

وفي نفـــس  ويقـــع في الطريـــق الـــرابط مـــا بـــين مَســـعد والجلفـــة،

 الطريـق الجنـوبي هنـاك قمّتــين تسـمى توُمِيـَاتْ وصَـفْياَتْ بـُـورْنيِمْ،

والتي تهيمن على عشرات الكيلومترات لها قممٌ من الحجـر الـرملي 

  ).Ritter,1902,p 81-82الأبيض(

يوجد  وفي الجنوب الشرقي ما بين جبل مسعد وجيل مَارْغِيتْ،

سهل في منتصفه جبل بوُخِيلْ على أبـراج معلقّـة مـن دون غطـاء 

وفي منطقة الجلفة  نباتي ليصل إلى جبل قدّيد عبر منطقة مْجبرََْة،

 ينفصل هذين الجبلين عن طريق سلسلة تْلاَيْلاَ شرق جبـل قَدِّيـدْ،

ــل قَ  ــربط مــاوفي شــمال جب ــدْ نجــد سلســلة صــلبة ت ــل   دِّي ــين جب ب

عـلى  الذي يهيمن على قصـر عـين الـرِيشْ؛ تيزَِارِينْ وجبل الشَاوِيَة،

أنّ جبل بوخيل وجبل قَدِيدْ غـني بالحجـر الجـيري الأبـيض ومجموعـة  

مــن قنافــد البحــر الــتي تعــود إلى  كبــيرة مــن المســتحثاّت الأثريــة،

 ,MM. Cotteauكل مـن: التي قام بدراستها   Turonian  مرحلة

Péron et Gauthier  ": ضمن كتـابLes échinides fossiles 

de l'Algérie )"Ritter, 1902,p 83.(  

  والسلسلة الجنوبية لجبل مسعد:  جبل الدَكْلةَ

) Cenomanian(ترجع السلسلة الجبليـة لمسـعد إلى مرحلـة 

ــاTuronian(و  مــن غــرب الأغــواط، حيــث يبعــدان عــن  ) انطلاقً

إلى أنْ تـتقلصّ هـذه المسـافة  كلم،١٢-١٠عضهما البعض مسافةب

 الدَّكْلـَة،كلـم ليفترقَـا مـرةّ أخـرى عنـد جبـل ٣-٢وتبلـغ عند واد مَزِّي،

لتشــكل سلســلتين غربيــة تنطلــق مــن بــئر مْــوِيلاَ ليشــكل طريقًــا 

أمّـا السلسـلة  غنية بالكثبان الرملية والرّخـام، مَزِّي، على حافة واد 

 وكـثرة الممـرّات، بالاتسـاعاة بالخنْيِقْ التي تتمـيزّ والمسمّ  الشرقية

عــلى أنّ  حيــث نجــد في ثنيــة مَكْــرَان العديــد مــن معــدن الأمونيــات؛

ريـتر إيتيـان  ويعتقـد  هذه الطبقات تستمر إلى غايـة جبـل الدَّكْلـَة،

هي التي كوّنت صـخرة الكَلـب الـتي بنيـت  أنّ منخفض خْنقَْ الدَّكْلةَ،

وما بين كاف سرْدِْجةَ والعسّافية إلى غايـة  ط،عليها مدينة الأغوا

بــين العسّــافية وقصــر  نجــد منخفضًــا ينحصــر مــا كــاف المســيلة،
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بــين ثنيــة  كمــا عــثر بمنطقــة ثنيــة مَعَــاشْ الــتي تنحصــر مــا الفَــرَجْ،

عـلى معـدن الأمونيـات إضـافة إلى غـنى  العسّافية وكـاف مَتْلـِيليِ،

د إلى العصـر الطباشـيري المنطقة بالمستحثاّت الأثرية  التي تعو

  ).Ritter,1902,p 85-86خاصّة بجبل الزَرْقَة وأولاد شَايرَْ(

خصّصه  قد ختم رحلته بفصلٍ تاسعٍ  ريتر إيتيان  والملاحظ أنّ 

 لدراســة بعــض الهضــاب الــتي توجــد بالسلاســل الجبليــة الســابقة،

ـل، وأبرزهــا الهضــاب الــتي   ونخــص بالــذكّر جبــال عمــور وأولاد نايـ

والتي تمتـد الى جبـل زكـّار وتزيـد  بوُشَكْوَة وجبل لزرق،تفصل جبل 

الـذي  وكـاف مْسَـاعْدَة، وجبل دكُْرَانْ، امتداداً إلى غاية كاف نْتيِلاَ/

عـلى أنّ جبـال  يسيطر على منطقة مسعد وغيرهـا مـن المنـاطق،

ـل  ــه هــذه الهضــاب عكــس جبــال أولا نايـ  ,Ritter(عمــور تكــثر ب

1902,p :90-97.(  

  لأسلوب والمنهجا خَامِسًا:
 Le Djebel Amour المـوسومة بــــ: ريتر إيتيان تصنفّ رحلة 

Et Les Monts Des Oulad-Nayl،  مـن أبـرز الـرّحلات العلميـة

حيـث كـان  ذات الطّابع الجيولوجي التي اعتنت بالصـحراء الجزائريـة،

لمنطقـة الأغــواط والجلفــة حظُــوةَ نيــل هــذه الدّراســة الــتي ركـّـزت 

امّتين مــن جبــال الأطلــس الصــحراوي وهمــا: عــلى سلســلتين هــ

  جبال عمور وجبال أولاد نايل.

والملاحــظ أنّ هــذا النــوع مــن الــرّحلات أو البعثــات العلميــة 

كان وَليِدَ الحاجـة العلميـة الـتي فرضـت عـلى السـلطة  المتخصّصة،

الـذي  الفرنسية ضرورة اسـتكمال واستكشـاف الجنـوب الجزائـري،

ومنهـا فرنسـا  افياً مبهمـا للـدول الشـمالية،لطََالمََا ظلّ حيزًا جغر 

فكان  التي حاولت إيجاد خريطةٍ جيولوجيةٍ للجزائر وأخرى لفرنسا،

هـــــذا العـــــالم لـــــه الســـــهم الـــــوافر في إعـــــداد هـــــذا المشرـــــوع 

  ).Ritter, 1902,p:05(الاستعماري 

وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ فنّ الرّحلة العلميـة التوثيقيـة مـن 

الــتي اتصّــلت بعــاداتهم وتقاليــدهم في  ة القديمــة،الفنــون العربيــ

حيـث كـان للعـرب  ضرورة الإنتهـال مـن مشـارب العلـم وأقطابـه،

الـتي سـبقت العـالم  الاستكشـافيةالعديد مـن الـرّحلات العلميـة 

،ورغـم ذلـك  )٧٨ص: ،١ج ،١٩٩٠(الشاهدي، الأوربي في هذا المجال

لعديـــــد مـــــن ننفـــــي دور العـــــالم الأوربي في اكتشـــــاف ا فإننّـــــا لا

ومـن   الفرنسيـ، الاسـتعمار المجالات العلميـة خاصّـة بالجزائـر أيّام 

 م، ١٩٠٩كلّ الجنسيات خاصّة بعد تأسيس الجامعة الجزائريـة سـنة 

(سـعد  م١٨٨٠إثر القانون الذي صدر بإنشاء المدارس العليـا سـنة 

  ).١٤-١٢ص: د.ت، الله،

 البحــت،ونظــرًا لطبيعــة الرّحلــة الــتي تتسّــم بالمــنهج العلمــي 

ــف  ــه عــن توظي ــة قــد كــان بســيطًا ابتعــد في فــإنّ أســلوب الرّحال

 نظرًا  لمَِا يتطلبّه المنهج التجريبي من موضوعيةٍ وعلميةٍ، الخيال؛

لـذا   تعتمد عـلى الملاحظـة والتجريـب واسـتنتاج الحقـائق العلميـة،

كان اختصاص هذا الرّحالـة في الدّراسـات الجيولوجيـة لـه وقـعٌ في 

يرتكــز عــلى  اره بأســلوب علمــي سَــلسٍِ بســيطٍ،طريقــة عــرض أفكــ

مُتخّـذًا مـن الملاحظـة الميدانيـة بدايـةً  الدّلائل العلمية والقـرائن،

ناهيـــك عـــن الرســـومات التدعيميـــة  لمناقشـــة أفكـــاره العلميـــة،

ــــتي تظهــــر التطــــور  والخــــرائط التوضــــيحية، وبعــــض اللوحــــات ال

علميــةً  والــتي لاشــك وأنهّــا تضــفي عــلى رحلتــه صــبغةً  الجيولــوجي،

ــــة(عن هــــذه الرســــومات ينظــــر: -Ritter, 1902,p :10,56 بحت

57,62,66,79,93-95.(  

إضـــافة إلى اســـتعماله المـــنهج التـــوثيقي الـــذي يعتمـــد عـــلى  

كالخرائط والرسـومات التوضـيحية  تدعيم أفكاره بالوثائق اللاّزمة،

 ببعض الدّراسات العلمية التي سبقته بالمنطقة، الاستشهاد مع 

ومنهـا  دعَمُ رأيًا أو يخالفـه إلاّ بتقـديم الحجـج عـلى ذلـك،فكان لا يَـ

الــذي ســبقه في دراســة السلاســل  )M.Peron( تدعيمــه لدراســة

وبتصـــــفحنا  ).Ritter, 1902,p:16( الجبليـــــة لمنطقـــــة الجنـــــوب

نجـد أنّ ريـتر إيتيـان قـد اتبّـع في دراسـة طريقـة  لمضمون الرّحلـة،

حيـث نجـده  الجيولوجيـة، تنَمُِ عن تخصّصه المتعمّـق في الدّراسـات

يقـــدّم وصـــفًا أوّليًـــا لشـــكلّ مـــن التضـــاريس عـــلى شـــكل تمهيـــدٍ 

 جغرافيٍ،ثمّ يسترسل في عرض أبعاده الحدودية مـن كـلّ النـواحي،

 ليقوم بعلميـة تحليـلٍ للطبقـات المكوّنـة مـن الناحيـة الجيولوجيـة،

ليخـــتم  ويســـتخرج جميـــع الممـــيزّات لهـــذا الشـــكل التضاريسيـــ،

ـــع الدّراســـات وصـــفه بعـــرض لأ ـــة وجمي هـــم المســـتحثاّت الأثري

ـــتي عالجـــت المظهـــر التضاريسيـــ، مـــدعّمًا أفكـــاره  المتخصّصـــة ال

 بتحليلٍ علمـيٍ وبمجموعـةٍ مـن الرسـومات واللوحـات التوضـيحية،

  الأفكار السابقة إن تطلبّ الأمر.ا يلجأ لمناقشة بعض وأحيانَ 

ة قـــد اعتمـــدت عـــلى التجربـــ وبـــذلك فـــإنّ رحلـــة ريـــتر إيتيـــان،

ــار  ــا والاختب ــق لجميــع م شــاهده ودرســه بطــرق  والوصــف والتوثي

لأنّ هـدف الرجـل  تبتعـد عـن المغالطـات العلميـة، علميةٍ محضةٍ،

رـٍ علمــيٍ جــدّيٍ حــول الخريطــة الجيولوجيــة للجزائــر،  هــو إعــداد تقريـ

وهـــذا مـــا نلمســـه مـــن خـــلال ابتعـــاده عـــن الطـــابع السّـــياسي 

فجاءت رحلته دراسةً  ،في عرض الأفكار والاقتصادي  والاجتماعي

آنــذاك ومُنعدمــة علميــةً خالصــةً خاليــةً مــن التوجهّــات السّياســية 

  الميول الذّاتية.

  سَادِسًا: مصادر الرحّلة
قـــد  ريـــتر إيتيـــان، شـــك وأنّ الرّحلـــة العلميـــة للجيولـــوجي  لا

اســتمدت معلوماتهــا مــن العديــد مــن الدّراســات الــتي ســبقته في 

الشخصـية الـتي صـقلت موهبتـه  ناهيك عـن تجربتـه هذا المجال،
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وحسبنا أنّ ما خلفه مـن  ونمّت معارفه في علم الأرض والصخور،

 انجازاتٍ علميةٍ هي الشاهد الأكبر على تبحرّ الرجل في هذا العلم،

ناهيك عن اسـتعانة الـدوائر العلميـة والجامعـات الأجنبيـة بخبرتـه 

 إلاّ  جـال،ورغـم غـزارة علمـه في هـذا الم في الدّراسات الجيولوجية.

دفعتـه إلى تسـلقّ  أنّ جهله لجغرافية الجزائر خاصّـة الجهـة الجنوبيـة،

 غمــار البحــث والدّراســة في جانــبٍ نعَتقِــدُ أنّ خبرتــه بــه قليلــةٌ جــدًّا،

ومــن هنــا فقــد  ونخــصّ بالــذكّر الدّراســات الجيولوجيــة الصــحراوية،

ـــة ويمكـــن   ـــير مـــن الدّراســـات والخـــرائط الجيولوجي اســـتعان بالكث

  مها إلى:تقسي

 و) Brossard( وكـــــان أبرزهـــــا دراســـــة دراســـــات فرديـــــة:

)Coquant ( ١٨٦٦-١٨٦٢حــــــول: مدينــــــة قســــــنطينة ســــــنوات ،

-١٨٨٣حـول: الجزائـر ســنوات ) M .Péron(و ) Pomel( ودراسـة

حـــول: صـــحراء بـــني مـــزاب وغيرهـــا مـــن ) Ville( ، ودراســـة١٨٩٠

  ت الجيولوجية والجغرافية المهمة.الدّراسا

 Curie et ومنهــــا دراســــة  مشــــتركة:لدّراســــات ال

Flamand:حـــول Les roches éruptizes de l'Algérie 

 Le Trias Aux Encirons حـول: Blayac et Gentil ،ودراسـة

De Souk-Ahrasوالدراسة الثلاثية بـين، Cotteau, Péron Et 

Gauthier :حول Les Echinides Fossiles De L'algérie.  

 Le  وشـملت موسـوعة لميـة:الموسـوعات والتقـارير الع

Mesle:حـول Collection de paléontologie du Muséum 

d'histoire Naturelle de Paris  وموســوعة Pierredon 

 Collection de l'École Supérieure des Sciences حـول:

d'Algerرـ العلمــي الــذي قدّمــه  M. Marcel ، اضــافة إلى التقريـ

Bertrand et De M. Maurice Lugeon  :حـول Compte 

Rendu Sommaire Des Séances. ١٩٠٠سنة.  

الملاحظ من خلال هذه القائمة المعتبرة من الدّراسات الـتي 

هـو ذلـك التنـوع في الدّراسـات وإن كـان  اعتمد عليها ريتر إيتيان،

والـتي  جميعها يصب في بوَتقة الدّراسات الجيولوجية المتخصّصة،

سواءً دراسـات تركـّز عـلى  زائرية،انصب اهتمامها على الأراضي الج

 الجزائــر، قســنطينة، ســوق أهــراس، بعــض المنــاطق كســطيف،

ناهيـك عـن بعـض  وأحياناً تركزّ على القطر الجزائـر بأكملـه، وهران،

  المستحثاّت الأثرية على الخصوص. الموسوعات التي عالجت

الـتي  الخريطـة الجيولوجيـةكما استمد الرّحالة معلوماته من 

لتشـمل جميـع  حول الإقليم الجنـوبي للجزائـر،) M .Péron( أعدّها

والــتي نشرــت ســنة  ١/٨٠٠٫٠٠٠أجــزاء الصــحراء بمقيــاس رســمٍ قَــدره

 .M(  للعـالم ١/٤٠٠٫٠٠٠إضـافة إلى خريطـة أخـرى بمقيـاس م،١٨٨٩

Pierredon ()Ritter, 1902,p:6-7.(  

توظيــف   هــو صــاحب الفضــل عليــه في  )M .Péron( ولعــلّ 

فقد كان له السبق في دراسـة  توى هذه الرّحلة،دراساته على مس

  الجنوب الجزائري من الناحية الجيولوجية حيث جاء في ذلك قوله:

«Mais c'est surtout à M. Péron que nous devons 

la connaissance approfondie de ces étages, dans les 

chaînes du Sud, et l'étude de leurs faunes». (Ritter, 

1902,p:16). 

 ناهيك عن توظيفه للموسوعات الأثرية في أكثر من موضعٍ،

فــلا نكــاد نعــثر عــلى وصــفٍ جيولــوجيٍ لمظهــر مــن التضــاريس إلاّ 

الـتي وجـدت بهـذه التضـاريس  ومعه قائمـة المسـتحثاّت الأثريـة،

  .)Pierredon(و) Le Mesle( ومنها موسوعةالصحراوية 

  سَابِعًا: القيمة العلمية للرحّلة
ســتمد هــذه الرّحلــة قيمتهــا العلميــة مــن كونهــا رحلــةٌ نابعــةٌ ت

عن رجلٍ متخصّصٍ في علـوم الأرض والصـخور والمعـادن وكـلّ مـا 

ـــوجي، ـــبط بالمجـــال الجيول وحســـبنا أنّ اســـتدعاءه مـــن طـــرف  ارت

ــةٍ مفصّــلةٍ لمنطقــة  الحكومــة الفرنســية لإعــداد خريطــةٍ جيولوجي

ـــة دليـــلٌ عـــلى درجـــة اهتمـــام  الأغـــواط والجلفـــة، ـــدائرة الجغرافي ال

  ).Ritter, 1902,p:05( الفرنسية بهذا المجال

 اهتمـاموتزداد أهمية الرّحلة عندما صار هـذا الأخـير في دائـرة 

وجميـــع العلمـــاء الـــذين وضـــعوا ثقـــتهم في  الســـلطة الفرنســـية،

لإعــداد وتكملــة هــذا المشرــوع خاصّــة وأنـّـه كــان  شخصــه وعلمــه،

ومــن  غرافيــة الفرنســية،ضــمن فريــق العمــل لإعــداد الخريطــة الج

 .M(والســـــيدّان ) M.Ficheur(الـــــذي أشـــــادوا بـــــه نـــــذكر: 

Pouyanne (و )M. Pomel ( الذين يشرفون على دائرة الخريطـة

  ).Ritter, 1902, p: 7( الجيولوجية

ومــــن هنــــا فــــإنّ لهــــذه الرحلــــة أهميــــةً بالغــــةً مــــن الناحيــــة 

الجلفــة مــن فهــي مصــدرٌ مهــمٌ لكتابــة تــاريخ الأغــواط و التاّريخيــة،

فة إلى كونهــا قــد حصــرت لنــا اإضــ الناحيــة الجغرافيــة والجيولوجيــة،

والــــتي تعــــود جميعهــــا إلى  جميــــع المنــــاطق الأثريــــة بالمنطقــــة،

  ويمكن توضيحها ضمن الجدول الآتي: الأزمنة الجيولوجية الغابرة،
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  نوع المستحثة  المظهر التضاريسي
  السلسلة

  الجبلية
  ر الأصليالمصد  الصفحة  الزمن الجيولوجي

 Coll.le Melse  ٢٥،٢٨ Jurassique  عمور  متنوعة  جبل سيدي بوزيد

 Coll.le Melse  ٢٥ Jurassique  أولا نايل  متنوعة  جبل لزرق

 عوينة الحمر، جبل مركب،

  جبل بوشكوة
 Coll.M.peron  ٢٩،٣٠ Néocomien  عمور  بلح البحر

  ٢٨ Néocomien  أولاد نايل  متنوعة  زكار مارغيت، جبل لزرق،
Coll.le Melse 

Coll.M.peron 

 جبال بوسعادة،

  تعضميت

  قنافد البحر

  الأصداف
 Coll.M.peron  ٣٠،٧٨ Urgo-Aptien  أولاد نايل

  الريشة
  جذوع، قشور،

  أوراق النبات
 Coll.le Melse  ٣٢ Albian  عمور

 Coll.le Melse  ٧٤-٣٤،٧٣ Urgo-Aptien  أولاد نايل  بلح البحر  من الجلفة إلى المطاحن

  ل بوخيلجب

  جبل الملوك

 قنافد البحر،

  جيوانات نعامية
  أولاد نايل

Cenomanian 

Turonian 
٣٩،٨٠  Coll.M.peron 

 Coll.M.peron  ٤٠،٧٣ Sénonien  أولاد نايل  الأصداف  وادي سليمان

  ٥٠ Miocène Pliocène  أولاد نايل  رخويات  وادي الجلفة
G. Rolland. Géologie 

Du Sahara Algérien 

 Coll.le Melse  ٥٦ Turonian  عمور  المحار  يداكاف تم

 Coll.le Melse  ٥٩ Urgo-Aptien  عمور  متنوعة  جبل العويضة

جبل شبكة قرب من 

  عين فورني
 Coll.le Melse  ٦٤ Urgo-Aptien  عمور  بلح البحر

 Coll.M.peron  ٧٢ Urgo-Aptien  أولاد نايل  متنوعة  جبل أوغتايا

 Coll.M.peron  ٧٣ Senonian  لأولاد ناي   متنوعة  عين الحواجيب

  ٧٤ Senonian  أولاد نايل  متنوعة  عين مسعود والجلفة
Coll.le Melse 

Coll.M.peron 

  راكوسة
 المحار، الإسفنج،

  العضيات
  ٧٨-٧٧ neocomian  أولاد نايل

Coll.le Melse 

Coll.M.peron 

  أولاد نايل  قنافد البحر  جبل قديد وبوخيل
Turonian 

Cenomanian 
٨٣  

M. Cotteau, Péron 

et Gauthier 

 Coll.M.peron  ٨٦-٨٥ Cenomanian  أولاد نايل  متنوعة  أولاد شاير جبل الزرقة،
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يتبينّ لنا أنّ منطقة أولاد نايل قد  من الجدول أعلاه، انطلاقًا

حظيــــت بالعديــــد مــــن المواقــــع الأثريــــة الــــتي ترجــــع إلى أزمنــــة 

 لطباشيري والرباعـي،شملت العصر الجوراسي وا جيولوجية غابرة،

الـذي ولعلّ هذه الأهمية هي ما لفتت انتباه الرحالـة ريـتر إيتيـان 

هـــــمّ بتســـــجيل جميـــــع هـــــذه المنـــــاطق وحصـــــر جميـــــع أنـــــواع 

) le Melse( اعتماداً على موسوعتي كلاٍُّ مـن المستحثاّت الأثرية،

عــلى أنّ أغلــب أصــول هــذه الحفــريات قــد تــمّ نقلهــا  ،)M.peron(و

  فرنسية آنذاك.إلى المتاحف ال

وحسبنا أنّ منطقة الجلفة تزخر بالعديـد مـن المواقـع الأثريـة 

 الــتي حظيــت باهتمــام العديــد مــن البــاحثين الفرنســيين وغــيرهم،

موقعًـا  )١٨( فقد كانت رحلة العـالم هـذا قـد حصـرت لنـا أكـثر مـن

أثــريًا بــإقليم الجلفــة ومــا جاورهــا، ناهيــك عــن الــثروات المعدنيــة 

هرية وجميع الثروات المائية السطحية والجوفيـة الباطنية والظا

ولعـلّ  وذلك بطريقةٍ علميةٍ مدعّمـةٍ بالحجـج والقـرائن، بالمنطقة،

 un pays très" من أصدق الأوصاف التي منحها للمنطقة قوله:

simple et très beau" )Ritter,1902,p:06.(  

ــة عنــدما قــام هــذا الرجــل العــالم ــزداد أهميــة الرّحل بحصــر  وت

وعلى رأسـها الجـبس  جميع المعادن التي يزخر بها الجنوب الجزائري،

 )،Ritter, 1902,p :17-18( والملــح والبلـــور والأمونيــات والحديـــد

لإعــداد  ناهيــك عــن الخــرائط التوضــيحية الــتي ســاهم في تحيينهــا،

والـتي ركـّز فيهـا عـلى  خريطةٍ جيولوجيةٍ دقيقةٍ للصحراء الجزائريـة،

ـل،جبــال عمــور و  ـدوره في توضــيح معـــالم  كمــا لا أولاد نايـ ننسىـ

الخريطــة الهيدروغرافيــة للأوديــة والمجــاري المائيــة والســبخات 

خاصّــة البحــيرة الغــابرة الــتي  والشــطوط الــتي تزخــر بهــا المنطقــة،

عمقهـا أكـثر أكدّ على  وجودهـا في أغـوار جبـل الملـوك والـتي يزيـد 

ــة بمكــان أنْ ومــن ا ).Ritter, 1902,p 79-80مــتر (١٠٠مــن  لأهمي

نــذكر تـــأثيره الواضــح فـــيمن جــاء مـــن بعــده مـــن المستكشـــفين 

لإعـداد تقـاريرهم  عـلى هـذه الدّراسـة، الاعتمـاد وقادة الجـيش في 

يستشـــهد بـــه في كتابـــه ) Gautie(فهـــذا  العســـكرية والعلميـــة،

ــــ: ـــع ســـنة ) Sahara algérien( الموســـوم بــ ـــذي طب  م، ١٩٠٨ال

ـــه"  ـــذي طبـــع ســـنةStructure De L’Algérieوكتاب  م١٩٢١" ال

)Steeg,1922,P :25.(  

قـــد تركـــت أثـــرًا واســـعًا عـــلى  وبـــذلك فـــإنّ رحلـــة ريـــتر إيتيـــان 

خاصّــة لــدى المتخصّصــين في علــم الجيولوجيــا  الســاحة العلميــة،

ونخـص بالـذكّر  ،الاسـتعماريةوجميع من استفاد منها أيّام الفترة 

ا أساســـياً الحكومـــة الفرنســـية الـــتي اتخّـــذت مـــن دراســـاته مرجعًـــ

وبـــــذلك فقــــد عُــــدّت درســـــته  للتوغــــل في الصــــحراء الجزائريــــة،

إطـار الإعـداد استكمالاً لعددٍ كبـيرٍ مـن الدّراسـات الـتي نشرـت في 

ومـن هنـا فقـد كـان لمنطقـة الأغـواط  لخريطة جيولوجية للجزائر.

مـن خـدمات هـذا الرجـل العـالم  الاسـتفادةوالجلفة حـظٌ وافـرٌ في 

ـــة، ـــع المظـــاهر التضاريســـية،في إحصـــاء ج الرّحال ـــا  مي وتطوّراته

الـــتي تعـــد ثـــروة تراثيـــة  وجميـــع المخلفّـــات الأثريـــة، الجيولوجيـــة،

لذا  ومخزوناً قيمًّا يستدعي منا الإسراع في البحث والتنقيب عنه،

فما كانت هـذه الرّحلـة إلاّ نموذجـًا فريـدًا مـن نوعـه مـن مجموعـةٍ 

ـــة جدّ  ّـــب إلتفات ـــتي تتطل ـــة ال ـــة مـــن طـــرف مـــن النمـــاذج العلمي ي

  الدّارسين للمنطقة.

  

ةٌَ  ِ   خَا
 دّ عَـتُ  ريـتر إيتيـان، خُلاصة القول أنّ الرحلة العلمية للجيولوجي 

من أهم الـرّحلات العلميـة الـتي وجهـت عنايتهـا لدراسـة التركيبـة 

ــة، ــة للصــحراء الجزائري ــة المكون ــز صــاحبها عــلى  الجيولوجي حيــث ركّ

ل الأطلـــــس جبـــــال عمـــــور وأولاد نايـــــل كنمـــــوذجٍ مـــــن سلاســـــ

مع إعداد تقريرٍ دقيقٍ لهذه المناطق وإرفاقـه بخـرائط   الصحراوي،

ـــر كمشرـــوعٍ  توضـــيحية، لغـــرض إعـــداد خريطـــةٍ جيولوجيـــةٍ للجزائ

  مُقترحٍ من طرف الحكومة الفرنسية.

لـــذا كانـــت هـــذه الرّحلـــة العلميـــة مليئـــةً بالمعـــارف العلميـــة 

يــة، وجميــع وتركيبتهــا الجيولوج الدقيقــة حــول منطقــة أولاد نايــل،

ـــة لهـــا، مـــع ذكـــر لأهـــم المواقـــع  المظـــاهر التضاريســـية المكون

ولعـلّ هـذه الـثروة  والمستحثاّت الأثرية الـتي عـثر بهـا بالمنطقـة،

لمَِـا  هي ما جعلت المنطقة قِبلةًَ للعديد من الرّحالة عـبر العصـور،

تزخر به من موروثٍ ثقـافيٍ قـد يسـاهم في كتابـة التـّاريخ الثقـافي 

 ريــتر إيتيــان  قــام بــه ومــن هنــا فــإنّ مــا نطقــة الجلفــة.والعلمــي لم

يصــــب في خانــــة التــــأريخ العلمــــي لمنطقــــة الجلفــــة في المجــــال 

وذلك بالتأصيل لتاريخ المنطقة الـذي يعـود  الجيولوجي والجغرافي،

مليـون  ٢٠٠أو ١٤٥لأزمنةٍ غـابرةٍ تضـرب في عمـق التـّاريخ لأكـثر مـن 

  سنة مضت.
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  الملاحق
  )١رقم (

في جبال عمور وأولاد نايل بالأطلس الصحراوي مقطع 

 Étienne  Ritter  من إعداد ١/٢٠٠٫٠٠٠الجزائري بمقياس رسم:

)Ritter,1902,p :105-106 (  

 
 

 
  

  

  

  )٢رقم (

 ).Ritter,1902,p :112(بتصرف  مخطط تقريبي لمسار الرحلة

  
 سلسلة جبال عمور

 نايل    دسلسلة جبال أولا
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  المراجع
  المراجع العربيةأولاً: 

ــن داهــة -  ــة  يطان . الاســتم)٢٠٠٨عــدة (، ب والصــراع حــول ملكي

: ، الجزائـر)١(ج١٩٦٢-١٨٣٠ الفرنسي للجزائر الاحتلال الأرض إبّان 

  .منشورات وزارة المجاهدين

ترجمــة يوســف ( الــوجيز في الجيولوجيــا. م)١٩٨٧موريــه (، ليــون - 

دار طـــلاس للدّراســـات )، د.م: الخـــوري وعبـــد الـــرحمن حميـــدة

  .والترّجمة والنشرّ

مــنهج الفرنســيين في كتابــة " .ت)،أبــو القاســم (د، ســعد اللــه - 

وزارة التعّلــــيم الأصــــلي  مجلـّـــة الأصــــالة، ،"التــــاريخ الجزائــــري

  ).١٥-١٤( والشؤون الدّينية

أدب الرحلــة بالمغــرب في العصـــر  )،١٩٩٠الحســن (، الشــاهدي - 

  .منشورات عكاّظ: باط، الرّ )١(جالمريني
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